
 
 

  نايجل هاريس 

  

  

  

 الخبز والبنادق

  

  الاقتصاد العالمي في أزمة
  

  

  

  

  

  

  راجعه وعلق عليه

  الفريق عفيف البزري

  ترجمة  

  يسرى الأيوبي

  

  



 

  الاتجار بالكادحين والعالم الثالث : الفصل الخامس

  

  1".كل النظريات يا صديقي العزيز رمادية، ولكن شجرة الحياة الذهبية تنبت دائماً خضراء"

  

ففي الركـود   . إن المنافسة تلح بشكلٍ مستمر على الرأسماليين في أن يعيدوا تنظيم وتوضع الإنتاج            

والكساد تصبح هذه الضغوط على القطاعات والشركات الخاصة خطيرة، وتصبح العقوبة التي تمارس             

  . ولئك العسيرين على التعديل، وهي الإفلاس، أكثر من مجرد فرضيةعلى أ

تقطيـر  "فالأول هـو    . لتعديل إلى نوعين، بالرغم أن التمييز بينهما عملياً غير دقيق         لنقسم عمليات ا  

فمثلاً من المألوف أن أرباب العمل الكبـار        . أي إعادة تنظيمه في المكان الذي يعمل فيه أصلاً        " الإنتاج

وتـأمين مـلاك   في مناطق الإنتاج المركزية في المدن الكبيرة غالباً ما تجرفهم التكاليف العالية للنقـل        

الموظفين الكبير في مناطق مرتفعة الأجور إلى تقسيم ملاكهم بين مقر الرئاسة وباقي الموظفين فتبقـى                

والثـاني  . الفئة الأولى في مركز المدينة، والثانية تعيش في المحيط الأرخص أو في منطقة بعيدة نسبياً              

إن زيادة التكاليف فـي  . مشة في نيويورك  ومثلاً على ذلك حركة إنتاج الأق     ". تغيير موضع الإنتاج  "هو،  

نيويورك في الثلاثينات قد دفع حركة المصانع من مدينة نيويورك إلى ظاهرها وأخيراً إلى الولايـات                

الجنوبية حيث إمداد العمل كان أرخص بكثير وحيث السلطات المحلية أكثر لهفة على كسب الرضـى                

). الجديـد ضها أفلس ونمت وحدات جديدة في الموقع        ، وبع "تتحرك"في الواقع، بعض هذه المصانع لم       (

  . فلننظر إلى هذين النوعين من التعديلات كل بدوره، ولنلاحظ مرة أخرى أنهما غير خالصين

  

  :التقطير

العلاقة سريعاً بين رأس المال والعمل بدون       ) تنوس" (تتراقص"هناك تنويع كبير في الأساليب حيث       

قوم شركة بإغلاق قطاعات عمل كثيف من أشغالها، ثم تتعاقد ثانويـاً            فقد ت . تغييرات كبرى في الموقع   

وقد يكون الأمر مجرد وكالة شراء تجاه العديد من الـصناعيين           . مع شركات أخرى لإنجاز هذا العمل     
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المستقلين شكلياً، ينتجون لها بحسب المواصفات التي توصي بها ويضعون علامتها التجاريـة الفارقـة          

ل هؤلاء الصناعيين قد يتهربون من الضرائب والتزامات الضمان الاجتماعي بالعمل           ومث. على إنتاجهم 

حيث يعمل كل أعضاء الأسرة بمن فـيهم        (وقد يعملون ذاتياً، وقد يُكَوِّنون أُسراً       ". الاقتصاد الأسود "في  

  ).الأطفال في المهنة

فحيـث  . من الإنتاج والبيـع   إن مهن الملابس كثيراً ما أعطت أمثلة مدهشة عن هذه البنية المعقدة             

الزي سريع التبدل والطلب عالي الاختصاص، لا يعتمد الإنتاج كثيراً على أجزاء موحـدة بـسيطة أو                 

إن الثوب البـاهظ الغـلاء فـي        . على الآلات التي تصنعها، بل يصبح اعتمادها على الأصابع الماهرة         

. ة أو في ملاحق في مجاري الهواء      بوتيك عصري يرتبط بأطفال يديرون آلات الخياطة في أقبية رطب         

فمهن الكادحين لا تنتج بضائع سيئة بل أن العمال ها هنا يقومون بأشـق الأعمـال وأبخـسها أجـراً،                    

وليست الأعمال مقصورة على القطاعات المتخصـصة       . الأعمال التي تنطوي على خلق السلع المتفوقة      

 العصري، يمكن تتبع الخيـوط إلـى أعلـى          فحتى في إنتاج العربات، نموذج الإنتاج     . تخصصاً عالياً 

وكل هذا مـن مظـاهر      .... *المجرى من خلال صناع الأجزاء، إلى الورشات الصغيرة، فأكواخ نيسن         

  . رأسمالية القرن التاسع عشر

إن إعادة التنظيم قد تنطوي على أبعاد متعددة، تغيرات في نطاق الإنتـاج، وفـي العلاقـات بـين           

لـيس  " مـستقلين "منتجين  وتقسيم الإنتاج بين عدة     . ، شرعية وغير شرعية   قطاعات مختلفة من الإنتاج   

  . بالضرورة متناقضاً مع تمركز الإنتاج المتزايد من حيث الملكية أو السيطرة

وبصورة خاص، أصبحت عمليات التعاقد الفرعي أكثر أهمية في البلدان الصناعية فـي الـسنوات               

 المتعاقد بعقد فرعي، المألوف في عرصات البناء، قد لا يكون           ، العامل المستقل  "الرهط"فعامل  . الأخيرة

 في الزراعية البريطانية أثـارت نقاشـات        1981إن اتفاقية الأجور عام     . مختصاً بأعمال البناء حصراً   

" الـرهط "عامـل  "عن حاجة المزارعين لزيادة استخدام عمل التعاقد الفرعـي الموسـمي والمؤقـت،             

. زارع أن يتجنب دفع تكاليف المستخدمين عـن دوام كامـل كـل العـام               فهذا يسمح للم   **".الزراعي

لقـد كانـت    . وبالإضافة إلى هذا، لن يكون بحاجة لشراء آليات، بل يستأجرها في فترة استئجار العمل             

ومع أن هذا شائع كنظام     . شركات صغيرة تنمو وتقدم الآليات والعمل على أساس تعاقد فرعي وموسمي          
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راعي البقر الذي يتعامـل مـع       (في بريطانيا محصور في المزارع المنتجة للألبان        في أوروبا، إلا أنه     

  2).عدة مزارع

فتدني الأجـور لـيس ذات      . لا يشغل بال أرباب العمل فقط أن يحصلوا على عمل متدني الأجور           

ولكن حتى في العلاقات مع الأجور وحدها، فـإن القـضية ليـست             . أهمية إلا إذا ساهم بعائدات عالية     

الذي ينطوي على الخطر والجهد     (ساطة ثمن قوة العمل، ولكن ثمنه بالنسبة إلى كثافة وشروط العمل            بب

الجسماني والنظافة، والضجة، وملال العمل، وتأمين عطل مدفوعة الجر، وسـاعات نوبـات العمـل،               

القانونيـة  قد تكون الأجور منخفضة، ولكن القيام بالالتزامات        ). والشروط الصحية، والأمان، وهلم جرا    

فأشكال الإنتاج التي تستطيع الزوغان من مثل هذه التكاليف تـصبح           . يحتاج إلى سوية باهظة التكاليف    

ذات أهمية عندما تكون فضول الأرباح تعاني ضغوطاً، حتى لو أنها تتناقض مع ميثولوجية الاقتـصاد                

  . الموجه، بأن الجميع محميون ويدفع لهم أجر لائق

.  مفرطاً عن التعقيد الموجود دوماً في اقتصاد متقـدم، حتـى فـي الثـراء               إن اليابان تعطي مثلاً   

السابقة، قد تقدم مستويات من الـدفع وشـروط العمـل           " الزيباتسو"فالشركات الكبرى المعروفة جيداً،     

عمل الشركات الكبيـرة يقـوم      ولكن  . وهذه هي التي تحظى بالاهتمام العام     . تباري أفضل ما في العالم    

وفـي هـذه    . متذبذبة من المشاريع الصغيرة، والتعاقد الفرعي مع الشركات الكبرى التجارية         على كتلة   

وحـين تكـون    . الحال يكون الإنتاج متدنياً نسبياً، وكذلك الأجور، وشروط العمل وسلامة الاسـتخدام           

حتى حـين   " الغريق"الأمور الأخرى متساوية، فلنا أن نتوقع بأن الركود قد يولد المزيد في هذا القطاع               

إن معـدلات الإفـلاس     (يتوافق هذا مع تدهور في حصة الأرباح التي تُؤدى إلى المتعاقدين الفرعيين             

  . ولكن المعلومات الشاملة غير متوفرة). بينهم كبيرة في الواقع

فالمزارعون هناك يعتمدون على رهط العمل      . إن الزراعة الأمريكية تقدم أسلوباً مختلفاً في التعديل       

أي، (ي، وغالباً ما يكون العمال مهاجرين غير شرعيين، يعملون بمستويات أجور غير قانونيـة           الموسم

وفي الفنادق والمطاعم، غالباً ما تكـون معـدلات         . وبشروط غير قانونية  ) دون مستوى أبخس الأجور   

 عمـل   ولتجنيد عمال كافين، يستخدم العمل في الخارج أو       . الأجور دون ما يظن بأنه محتمل اجتماعياً      

وبسبب عدم شرعيتهم، لا يستطيع هؤلاء العمـال أن يرفـضوا           . المهاجرين غير الشرعيين في الداخل    

ففي الولايات المتحدة توافق الركـود الأول       . قبول الأجر والظروف التي هي دون الحد الأدنى القانوني        

نـسبياً مـن البطالـة      في الصناعة الثقيلة والقطاعات الأخرى الذي نتجت عنه معدلات عالية           (والكساد  

مع انخفاض الدولار وتجارة السياح المزدهرة، جاذباً معه، كما قيـل، أعـداداً كبيـرة مـن                 ) الوطنية
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أما معدلات الأجور المقدمة في الفنادق      . المهاجرين غير الشرعيين ليعملوا في الخدمات المقدمة للسياح       

  . ذ أو السيارات الأمريكيين العاطلينولتوصل الوجبات فهي بصورة عامة دون المقبول لعمال الفولا

الحـلال  "لعل هناك توسع في استخدام المتعاقدين الفرعيين بواسطة أولئك المشهورين باسم بـائعي              

ويظهر أن هذا صحيح في مجال الثياب والكفـوف والأحذيـة حيـث             .  وذلك نتيجة للركود   *"الموسوم

. الفرعيين في الخارج مزودين السوق بإنتاج هائل      يتعامل المتعاقدون الفرعيون المحليون مع المتعاقدين       

ومعظم النشاطات داخل المناطق الصناعية المركزية غير معروف بشكلٍ عام، إلا في حالة يكشف فيها               

صحافيون باحثون النقاب عن هذا الأمر أو يصدر أحد التقارير الدائمة وغير المقروءة إلا نادراً عـن                 

 ألف عامل، هم على الغالـب مهـاجرون   60 في باريس لحوالي     1978إن إضرابات   . إحدى الوكالات 

وكذلك حملة صحافية قصيرة تتعلق     . غير شرعيين، وعمال في تجارة الثياب كانت إحدى هذه الشواهد         

وقد أشارت دراسة صحافية أخرى بأن هناك سـت         . الأطفال في مشغل ثياب في شرق لندن      باستخدام  

نلسون، وكثيرات منهن من أصل آسيوي، منخرطات فـي إنتـاج           آلاف امرأة في مدينة لانكاشير، عند       

بينما المعدل الوطني الجاري    ( بنسات في الساعة     10يخطن الشرائط والعقد بمعدل أجور تساوي       : بيتي

، يقومون بأعمـالهم    1979وهناك عمال ثياب، في     ). للعمال اليدويين كان يتجاوز الجنيهين في الساعة      

وهو عمل إذ يتم إنجازه فـي خمـسين         .  بنساً عن القطعة   35 بنسات و  9ن  في بيوتهم كانوا يأخذون بي    

  .  في الأسبوع25 جنيهاً و20ساعة أسبوعية يحصلون منه بين 

وبعض . تعتمد على أجزاء من قطاعات العمل الأرخص في الخارج        " المشاغل"إن أقساماً من عمل     

تحت اسم علامتها التجارية، ولكـن      أسماء المشاغل الكبرى هي ليست أكثر من شركات لبيع البضائع           

إن معظم الساعات السويسرية تصنع اليوم في تايوان، أو أنها في           . الإنتاج في الواقع من صنع الآخرين     

لقد لاحظنا في الفصل    . نهاية الأمر تجمع في سويسرا، وتصنع من أجزاء مستوردة من الشرق الأقصى           

ابانية في استيراد أجزاء الإنتاج مـن مـصادر الـشرق           الأخير النموذج المعقد الذي تتبعه الشركات الي      

الأقصى الأخرى وتبيعها لشركات تصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تبيعها بدورها كبـضائع              

وفي الواقع، إن إحدى شركات تصنيع التلفزيـون البريطـاني، القليلـة            . مصنعة بعلامة تجارية محلية   

  . في الأساس أجزاء مستوردة من الخارجالباقية، ثورن الكترك، تُجمِّع 

إن تعقيدات الفعاليات المتشابكة لا يمكن حصرها، وهي تشير إلى نقص تصوراتنا عن نشاط البلدان               

ولا تستطيع هذه النشاطات أن تتوافق تماماً مع المفهوم المعروف فـي كـل مـن البلـدان                  . الصناعية

" العمـل الأسـود   "و) الولايـات المتحـدة   " (تصاد الخفي الاق"و) بريطانيا" (بالاقتصاد الأسود "الصناعية  

                                                 
 ).المترجم( كما توسم المواشي - *



فالمجرم ها هنا، والخفي، والمزاحم غير      ). ألمانيا الغربية " (schwearzabeitالعمل الأسود   "و) فرنسا(

، والمكاسـب غيـر   "عديم الفعاليـة "والعامل و" العاطل"فالمفاهيم تجمع بين    ". بنكتة"المسجل شهير فقط    

، وهي تكشف عن هؤلاء الـذين يخفـضون ضـرائبهم           ) ضمنه السرقة  ومن(الشرعية لنشاط شرعي    

إنه تـصنيف غيـر     . بوسائل مشروعة وغير مشروعة، والأرباح الإضافية لمديري الأعمال وهلم جرا         

وتقديرات الحجم تختلف تبعاً لـذلك      . نظامي ولا صلة مشتركة فيه بين العناصر سوى أنها غير مسجلة          

)  جنيه لكـل أسـرة     300أو  ( بالمائة من الدخل الوطني      3 إلى   2صاد  ـ ففي بريطانيا يشكل هذا الاقت     

 مليار جنيه حسب تقدير سير وليام بايل، الـرئيس الـسابق            12 و 11أي بين   ( بالمائة   7.5ويصل إلى   

 مليار دولار، أما تقـدير      500 إلى   200وفي الولايات المتحدة، تتراوح التقديرات بين       ). للدخل القومي 

ولعله قليل بالمقاييس الأمريكية، ومع ذلك فهو مساوٍ تقريباً         ( مليار دولار    184ي فهو   دائرة الدخل القوم  

، )1979نـوفمبر   (إن أدجار فيج قام بتقديرات أعلى في تشالنج مجـازين           . 1978لقيمة إنتاج كندا في     

النمو  دولارات من الاقتصاد الأمريكي غير مسجل، ولو أنه سجل لارتفع معدل             4زاعماً أن دولاراً من     

وفي تجارة الأبنيـة قـدر   .  بالمائة سنويا9ً إلى 4 من 1978 و1976 الولايات المتحدة بين في اقتصاد 

وأخيـراً، فـي    .  مليار سـنوياً   3.5أصحاب العمل البريطانيون الاقتصاد الأسود بحوالي مليارين إلى         

أو حوالي نصف قيمة     ( مليار دولار  5.2 إلى   5اليابان، قررت الشرطة بأن النشاط المجرم يساوي من         

إن حجم هذا النشاط لا يمكن بطبيعتـه أن يحـصى،   ). مبيعات شركة عملاقة مثل نيبون ستيل أوتويوتا 

والهدف الوحيد من عرضه هو لإلقاء بصيص من النور على هذا القطـاع             . عدا ما يكتنفه من تذبذبات    

  . الخفي الذي يكمن وراء الإحصائيات السطحية

. تجار بالكادحين في إيطاليا مسجل بوثائق داخل المناطق المركزية الصناعية         إن نمو أو اكتشاف الا    

 إلى  4 بين   1979قد وفر عام    ) بالاقتصاد الموازي (قدران ما يدعوه    " سنس"فمعهد الأبحاث الاجتماعية    

ومن ضمنها الأعمال الإضافية، وأعمال بعض الوقت البيتية كما الاسـتخدام بـدوام             ( مليون وظيفة    7

 بالمائة إلـى    30إن السيد أجنللي صاحب فيات قد أشار إلى أن هذا الشكل من الفعالية يضيف               . )كامل

تقديراتـه لأرقـام الإنتـاج      " سنس"ولقد عدل معهد    . وآخرون أضافوا الخمس  . الدخل الوطني لإيطاليا  

ت العامـة،   إن الديون الثقيلة للقطاع الواسع، الشركا     .  بالمائة 20 إلى   15 بأنها بين    1978الصافي في   

ولكن مهن الكـادحين، التـي يـصدر        . في إيطاليا تتضمن كونها في ركود متنامٍ في أواخر السبعينات         

 5) (1979(نصف إنتاجها قد غيرت الصورة إلى أعلى معدل في النمو في الـسوق المـشتركة عـام                  

إيطاليا فـي   احتياطي رسمي إلى    لقد ساعدت على جلب رابع على       ).  بالمائة 3.8 (1980وفي  ) بالمائة

، أو  1977 مليـار دولار فـي       9 مليار دولار بالمقارنة مع الاحتياطي الإيطـالي         40قدر بـ    (1980

  ). مليار دولار20احتياطي اليابان البالغ 



فماذا تغطي هذه المهن؟ الكهوف من نابولي، والأقمشة والبضائع الجلدية من القرى حـول مـانتوا                

     و، وفيسنزا، وفـالنزابو فـي بييمونـت، وأعمـال الهندسـة            ومن تسكان براتو، ومجوهرات من أرز

الميكانيكية من وادي لوزيزاتو شمال برسكيا فصناع أقواس الفولاذ الكهربائية في برسكيا كانوا من بين               

 1979 عاملاً، وقد أنتجوا فـي       175المشهورين مهنياً وعددهم ثمانون يستخدمون في المصنع حوالي         

ولقد اتهموا بتدمير ترتيبات    ). الإيطالي بالمائة من إنتاج الفولاذ      15أو  (ذ   مليون طن من الفولا    4حوالي  

  . كارتل السوق المشتركة، أورفير

 ملايين إيطالي منخرطين في إنتاج منزلي يتقاضون أجـرهم عـن            3يقال بأن هناك ما يقرب من       

 ظاهرة جديـدة، وهـم      وهم ليسوا .  ألف منهم يعملون سراً    800القطعة، في النسيج والثياب والأحذية و     

 22(وكما ذكرت الفايننشال تايمز فـي       . مصدر حقد كبير بين بلدان صناعة النسيج الأوروبية الأخرى        

  ):1976سبتمبر 

إن الشركات، تحت هذا النظام تعطي أجزاء من عملية التصنيع لعمـال فـي البيـوت، وتـسبب                  "

م غيـر عادلـة، لأن الـشركات بهـذه          ادعاءات منتجي الأقمشة الآخرين في أوروبا بأن المنافسة معه        

  ".الطريقة تخفض التكاليف بتجنب الأعباء الاجتماعية وغيرها التي ترافق استخدام الدوام التام

قد برز في الثمانينات كقوة مسيطرة      ) قرب فلورانس (إن إنتاج براتو    . لنأخذ مثلاً الصناعة الصوفية   

 من الإنتاج متمركزاً في المصانع الكبرى المندمجة        وكان القسم الأكبر  . في التجارة الصوفية الأوروبية   

عمودياً، ولكن المديرين ادعوا بأنها عسيرة على الإدارة وغير مرنة في ظروف السوق المتذبذبة، وإنها               

ومنذ أواخر الخمسينات، بدأت الشركات في فك بنيتها، وتـسارعت          . غالباً ما تكون ضحية الإضرابات    

 10وفي الثمانينات كـان هنـاك       . يعت الأنوال أو أجرت إلى عمال سابقين      وقد ب . العملية في الستينات  

 تـؤمن المـواد الخـام       impannatori متحولة منها    1200وكانت  .  ألفاً من العمال   65آلاف ورشة و  

وبعض هذه الورشات كانت تقوم بالتصنيع بأساليب رأسـمال         . للمتعاقدين الفرعيين معها وتبيع الإنتاج    

 آلاف  8والــ   .  لكل ورشة  25 ألفاً من العمال بمعدل      30يف مباشرة ما يقرب من      مكثف نسبياً، وتوظ  

والورشـة النموذجيـة    ).  عمال لكل منها   4بمعدل  ( ألف عامل    35ورشة الباقية كانت تستخدم حوالي      

تتألف من عائلة وثلاث أو أربع آلات، وهي تعمل على أساس القطعة بعقود من شركة تجاريـة أكبـر                   

 ساعة في اليوم عندما يكـون       16أي تقوم بعمل    (ت من طلب السوق ومن فترة العمل        تستوعب متنوعا 

، وهـي  "استخدام ذاتي"والمشاريع الأسرية تصنف بأنها  ). الطلب عالياً، وأقل بكثير عندما يبطئ الطلب      

 وهي ليست محكومة بمتطلبات العمل الماهر     . تتجنب غالباً دفع التعاقد أو مساهمات الضمان الاجتماعي       

وتزوغ من تعليمات الأمان، ومتطلبات حجـم التجـارة الداخليـة           . الذي يشرف الاتحاد التجاري عليه    

V.A.T. .  



إن وجود قطاع خفي في الاقتصاد قد سار شوطاً، ساعد المعلقين الاقتصاديين على تفسير عدد من                

. عة على نطاق واسـع يطالي بالرغم من إفلاس الصنا   الإنجاز القوي للاقتصاد الإ   : ضات الظاهرية قالتنا

 6أو مثلاً، زيـادة ثابتـة مـن         . وظهور مستويات عليا نسبياً من الازدهار إلى جانب الركود الرسمي         

إن هجمة الركـود    . بالمائة في طلب الكهرباء في الوقت الذي كان فيه الإنتاج الصناعي الرسمي راكداً            

 بالمائـة فـي     4 قد هبطت أكبر مـن       فالصادرات الوطنية . الثاني قد بعثت على استقصاء هذه العملية      

إن أصـحاب   ). إذا كانت الأرقـام موثوقـة     ( ويبدو أن التدهور قد أصاب أيضاً مهن الكادحين          1980

، 1982ولكـن فـي     .  بالمائـة  15 بـ   1979مصانع الفولاذ في برسيا كانوا يعملون دون إنتاجهم في          

د الإيطالي أن يتقدم بشكلٍ مـشرف       عندما كان معظم الآخرين مستمرين في هبوطهم، استطاع الاقتصا        

ويبدو أن إيطاليا بالرغم من استمرار مشاكلها الـسياسية اسـتطاعت أن            . في المباراة بين القوى القائدة    

وتتغلب بها على جمود الرأسمالية الموجهة، وتجدد العلاقة بـين رأس           " المرونة"تكتشف وسيلة تضمن    

  . المال والعمل

فـالزي  . في العالم الصناعي، أكان هذا سبباً أو نتيجـة        " طاق ضيق للعمل على ن  "هناك تحبيذ عام    

دوري، مثل العودة إلى المسيحية، يتقدم بسبب القلق من الأزمنة المضطربة التي تحفز الناس للعـودة                

. له إرادة وطريقة في الحيـاة     " الفرد"إلى الحقائق السابقة عندما كانت الرأسمالية معروفة برأسماليتها و        

وكانت هنـاك مقترحـات لإيجـاد    . ات قد قامت بإجراءات متواضعة لتساعد العمل الصغير   إن الحكوم 

وكان من المأمول أن تكـون مـشاتل   . في البلدان الصناعية" مناطق لصادرات هذا الأسلوب الصناعي   "

لقـد اقترحـت    . محمية للعمل الصغير بدل أن تكون ملاذاً للفروع الصغيرة التابعة للصناعات الكبرى           

 داخل المدينة، مساحات تبدو كأنمـا       في مساحات مندثرة  " مناطق مشاريع "مة البريطانية أن تنشئ     الحكو

إن الصحيفة الأسبوعية، الإيكونومست، حثّت الحكومـة       . تخلصت من كل تخطيط والتزامات ضريبية     

ء بروح من الخبث أن تحول مناطق المدينة الداخلية إلى مقر رجال أعمال صغار آسيويين، لأن هـؤلا                

والحكومة بدورها عبثت بفكرة اسـتخدام عـاطلين        . الأصليون الوحيدون الذين بقوا   " الرأسماليون"هم  

للعمل دون أجور، وهو تعديل أكثر أهمية بالنسبة لتكاليف العمل، وفي صالح الأرباح من وجهة نظـر                 

وخـصوصاً  " لأسودالاقتصاد ا "تباري  " البيضاء"ولاشك أن هذا يجعل كثيراً من الأعمال        . أرباب العمل 

  . إذا كانت قادرة على أن تسرِّح قوتها العاملة الموجودة لصالح مجندي الحكومة الإجباريين دون تكاليف

وحجمـه  . إن الاقتصاد الأسود، الاتجار بالكادحين، يعمل خارج سيطرة أو حتى مـشاهدة الدولـة             

لاءم بطبيعتها مـع الأشـكال      وتركيبه وتنوعه مع الزمن غير معروفة، ويبدو أنه من خلق قطاعات تت           

إنه نظام رأسـمالي    . وطني موجه السائدة من المنافسة داخل النظام العالمي، وهي ليست بإيعاز اقتصاد           

خاص، بالرغم أنه يعتمد على سرقة موارده من القطاع العام، وهو يعمل بشكلٍ مـستقل عـن رقابـة                   



إن هذه التسمية تستدعي    ". إنتاج العالم الثالث   "وهو ليس عديم التلاؤم حتى أنه في إيطاليا يُدْعى        . الدولة

الانتباه ليس فقط لأن المهاجرين، شرعيين أو غير شرعيين، هم الذين يمدون الاقتصاد الأسـود غالبـاً          

بالرجال في بعض أقسام المناطق الصناعية، ولكن لأن وراء النطاق الضيق للبلدان الصناعية يقع عالم               

حقـاً،  . جار بالكادحين ليس صفة سرية في النظام بل هو عنصرها الرئيسي       يسكنه ثلثا البشر، حيث الات    

  . إن الغالبية الساحقة لقوة العمل في العالم خارج الزراعة كانت منخرطة في مهن الكادحين

  

  : تغيير مواقع الإنتاج

ن لقد لاحظ كثير من المراقبين في السبعينات أن القدرة الصناعية تتحرك، ليس فقـط بـين البلـدا                 

هذه النتائج كثيراً مـا     . الصناعية، ولكن لأول مرة وعلى نطاق واسع من الصناعية إلى البلدان النامية           

 ولكن لم يكن هناك سبب فـي        3.اختلطت مع أسباب الركود في المناطق المركزية الصناعية من النظام         

م مـستمراً فـي     ظروف الازدهار يمنع إعادة توزيع جغرافي في نفس الوقت الذي كان فيه الاسـتخدا             

وعلى كل حال، لقد شهد الازدهار الكبير كلاً من إعادة التوزيع والتشذيب المستمر             . المناطق المركزية 

ولكن العمليتين المذكورتين لا تقعان معاً عنـدما   . للفعاليات بدون أن يؤثر هذا على مستويات الاستخدام       

". لصوصية"سِّر إعادة التوزيع الهامشي بأنه      ولقد فُ . تصيب معدلات الأرباح المنهارة المناطق المركزية     

ولكن مستويات البطالة العالية نسبياً في المناطق المركزية لا يمكن أن تكـون نتيجـة إعـادة توزيـع                   

فإذا كان دور   . الفعالية؛ بل على العكس فكل زيادة في إعادة توزيع الفعالية جغرافياً كانت نتيجة الركود             

م العالمي كبيراً إلى الدرجة التي أصاب بها البلدان المتطورة بالركود والكـساد،             البلدان النامية في النظا   

فعلينا أن نفسر لماذا كان النمو في إنتاج البلدان النامية، والنمو غير المتناسب في وارداتها مـن الآلات                  

فـي  . العالموالتكاليف الصناعية من البلدان المتطورة، غير منتج للازدهار في المناطق الصناعية من             

، أسهمت الدول الناميـة بمـا لا        )الركود الأول بوقت قصير   بعد  أي  (الواقع، حتى في نهاية السبعينات      

 بالمائة من تجارة العالم المصنعة، وحوالي واحد بالمائة من سوق منظمة التعـاون              10 إلى   8يزيد عن   

  . والتنمية الاقتصادية للبضائع الصناعية

، أو بالأحرى إعادة توزيع القدرة العالمية بما يتناسب مع حجم القاعدة            ومع ذلك، كانت هناك حركة    

الموجة الأولى من نمو الصناعة المتسارع في البلدان النامية كان فـي            إن  . الصناعية في البلدان النامية   

جنوب كوريـا، وتـايوان، وهونـغ كونـغ،         (أربعة منها في شرق آسيا      . الستينات، قبل الركود الأول   

أما أنها أقـل    : وكانت هناك بلدان أخرى   ). المكسيك والبرازيل (واثنتان في أمريكا اللاتينية     ) ةوسنغافور
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ولم تكن المجموعة ذات    . موثوقية في العملية كالهند أو أكثر التباساً من أن تصنف كبلد نامٍ كيوغسلافيا            

قاعدة مـن الـصادرات   فلقد اتسعت البلدان الأربعة الشرق آسيوية مع يوغسلافيا على   . صنعة متشابهة 

تأتي الثياب بصورة خاصة في الدرجة الأولى، وفيما بعد قطاعـات           : داخل مدى ضيق من المنتوجات    

وأما البلدان الأمريكيان اللاتينيات باقتصادهما     . العمل المكثف، لصناعة المنتوجات الإلكترونية وأجزائها     

كثير من الجبهات، بدون هذا الإنتاج الذي       الوطني الأكبر فقد كانت لهما معدلات نمو وطني عالية على           

إن البرازيل والمكسيك كانا أيضاً أوثـق انـدماجاً بنـشاط           . أحدث زيادة هائلة في الصادرات حينذاك     

إن المجموعة ككل والتي يرمز لها أحيانـاً بالبلـدان          . مقارنة مع الهند المكتفية ذاتياً    الرأسمال الدولي بال  

وفـي  .  تصمد فقط أمام الركود ولكن نموها تسارع خلال فترة الكـساد           لم) .N.I.C.S(المصنعة حديثاً   

السبعينات بدأت بلدان أخرى تحذو حذوها، أو على الأقل تشكل حلقة تفصل البلدان المصنعة حديثاً عن                

حتـى عـام    (باقي البلدان النامية، وهي ماليزيا، وتايلاند، والفلبين، وفنزويلا، وكولومبيا والـسلفادور            

التي دخلت الصين الشعبية فـي      وبعد بعض التغييرات السياسية     . وأندونيسيا ومصر )  الأقل  على 1980

  .جميع الحالاتالحلقة ومع ذلك فإن الركود الثاني قد أصاب معدلات النمو في 

إن العملية كانت نتيجة عدد من الأسباب المترابطة وأهمها الركود الـذي اضـطر الرأسـمال أن                 

إن النـضوج فـي هـذا       . عدد من البلدان الناميـة    " نضوج"ى الحد الأدنى، و   يخفض تكاليف الإنتاج إل   

نه نتيجة التحسينات المتراكمة في المستويات الثقافية لقوى        إالمحتوى لا يعني أنها أصبحت أقدم وأحكم؛        

الطرقات، والمطارات، والطاقة، والماء وتطوير     (العمل المحلية، وهو تحسن تراكمي في البنية التحتية         

خصوصاً في الشحن الجوي وفـي النقـل        (، وتأثير تراكمي في تبديل تكاليف النقل الخارجي         )رضالأ

إن التغيرات كانت مدعومـة بالمـساعدات       ). البري والبحري وفي حركة نقل البضائع بأوعية الشحن       

الملائمة مما جعل بعض البلدان النامية منافسة في قطاعات معينـة مـن أولئـك               وبالشروط الضريبية   

نداد الذين يقومون بالعمل الرخيص، وخصوصاً النـساء والمهـاجرين، فـي المنـاطق الـصناعية                الأ

  . المركزية

وصلت بعض البلدان النامية أولاً، لتجد أن قاعدتها الإنتاجيـة          . لقد كانت عملية شبيهة بقفز الضفدع     

وسـنغافورة قـد    ها قد تحركت إلى قطاعات أخرى إذ تغيرت سرعة النشاط فهونغ كونغ             فيالتي بدأت   

 هبط الاستخدام فـي     1979فلأول مرة في    (فقدتا العمليات ذات الكلفة الأدنى لصالح بلدان نامية أخرى          

وفي منتصف السبعينات بدأ حلف النسيج الكبير في هونغ كونغ يقـيم            ). قطاع الأنسجة في هونغ كونغ    

وفي أواخر السبعينات توضـع     . يجيريامواقع إنتاج بديلة في ماليزيا، وأندونيسيا وتايلاند وموريتانيا ون        

نصف استخدام الحلف الدولي خارج هونغ كونغ، حيث كـان بوسـعه أن يتجنـب حـواجز التعرفـة              



بينما (الجمركية ويستطيع الوصول إلى الكوتا الوطنية غير المستخدمة بموجب اتفاقية الخيوط المتعددة             

  ).ة في الكوتاكانت جميع الشركات في هونغ كونغ تتكالب للحصول على حص

فكثير من الدول في العالم الثالث لـم يكـن          . ولكن التغيير الأكثر أهمية كان في الفرص الخارجية       

لديها خيار في معظم الخمسينات والستينات إلا أن تدافع عن إنتاجها المحلي ضد التهديد من تفوق العالم                 

وفي نهايـة   ". رنامج بديل للواردات  كب"إن رد الفعل الدفاعي قد تجسد بتصنيع محلي         . الأول الصناعي 

الستينات، وبصورة خاصة في كساد السبعينات وجد عدد متزايد من الدول الفرصة التي لم تسنح مـن                 

فالركود قد حول الفرصة إلى ضرورة، والضغوط لموازنة        ". تحسين الصادرات "النمو القائم على    : قبل

" تحريـر "ادرات، وهذا بدوره أدخـل عناصـر        الحسابات الخارجية جرت البلدات لدفع سير نمو الص       

حتـى  . لقد أجبرت جميع البلدان النامية على هذه العملية إلى مدى بعيـد أو قريـب              . الاقتصاد المحلي 

لقد اختارت الدول بالطبع، عند     . البلدان العملاقة، ذات الاكتفاء الذاتي كالصين والهند استوعبتها العملية        

ع نفس الطريق كتلك المناطق الصناعية، وهو زيادة الانـدماج فـي            قبولها الفرصة والضرورة أن تتب    

لأن الفرصة هي نتاج حاجة الرأسمال الـدولي        ". اقتصاد وطني مستقل  "باع هدف   الإنتاج العالمي بدل اتّ   

  .في أن يجد مواقع إنتاج منخفضة التكاليف

التي كانـت مـصدر     (ياً  وللوهلة الأولى، كان نشر الإنتاج على الغالب في المناطق القريبة جغراف          

كيوغسلافيا وإسبانيا واليونان وتـونس وهنغاريـا بالنـسبة لأوروبـا؛           ) الهجرة إلى المناطق المركزية   

أما اليابان فقد أقامت سلسلة مشاريع على طول        . وأمريكا الوسطى وشرق آسيا بالنسبة للولايات المتحدة      

 بالمائة مـن    4.5 مصادر شرق آسيوية من      وزادت الواردات إلى اليابان من    . الشاطئ الآسيوي الشرقي  

لقد ظهر تقـسيم    . 1977 – 1976 بالمائة في    20ما يربو عن     مجمل الواردات في نهاية الستينات إلى     

فتـايوان متخصـصة    . متخصص للعمل بشكلٍ جزئي تحت إشراف الرأسمال الياباني فـي الخـارج           

إن ... الفولاذ؛ كوريا في المخصبات إلـخ       بصادرات البترول إلى اليابان؛ وتايوان وجنوبي أفريقيا في         

الدرجة العظيمة من الدمج العمودي بين اليابان والمنتجين في الخارج قد حدثت فـي مجـال صـناعة                  

لواقع، رؤية نمـو الاقتـصاد الـشرق        من الممكن، في ا   . عات والثياب إلخ  الأجزاء الإلكترونية، والسا  

اج اليابان، أو بصورة أفضل كوسيط في التبـادلات         آسيوي من وجهة نظر واحدة بأنه خارج مواقع إنت        

وأكثرها مـن   (استيراد المواد الخام    إن جنوب كوريا، مثلاً، بدأت عملية       . بين اليابان والولايات المتحدة   

ولقد أصبحت  (مع الآلات اليابانية وكانت تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة ثانية           ) الولايات المتحدة 

فالفائض من هذه المبادلات يمكن رؤيته كجزء من        ). اً من هذا في أواخر السبعينات     الصورة أكثر تعقيد  

ولكن لا يجب أن يظن بأن النمو الشرق        . عجز الولايات المتحدة الكبير في ميزانها التجاري مع اليابان        

  . فالرأسمال الكوري والتايواني كانا يتخذان شيئاً فشيئاً أهم الأدوار: آسيوي هو ياباني متنكر



ن مزايا تغيير مواقع الإنتاج، أو ما شابه ذلك من توجيه المشترين في البلدان الصناعية لمشترياتهم                إ

إن مـستويات   . من المصادر المحلية إلى الخارج، بالغة الأهمية بالنسبة لقطاعات معينة من رأس المال            

بلدان المتطورة والنامية، ولكن    الإنتاجية بالنسبة لمصانع ذات مواصفات تكنيكية مماثلة، متشابهة بين ال         

فلنأخذ متوسط التكاليف في الساعة لكل عامـل فـي          . مجمل التكاليف ضئيلة في الثانية بالنسبة للأولى      

  ).اللوحة التاسعة عشرة(المنسوجات ونقوم بالمقارنة في خمسة عشر بلداً 

 دولاراً فـي  10.19ن التنوع الضخم في تكاليف العمل يتضح على الفور، فالساعة التـي تكلـف     إ

وعدد الساعات المطلوبة دليل على شكل مختلف مـن         .  سنتاً في مصر   35ألمانيا الشمالية لا تجلب إلا      

ن تكاليف العمل البريطانية قـد      إ. توفير التكاليف، ولعله مصداق لما قد تكون عليه إدارة لا ضابط لها           

 بالمائة من   10ساجين الأمريكيين يعملون    تكون دون تلك التي في الولايات المتحدة، ولكن الغزالين والن         

الأرقام ( بالمائة أطول من عمال ألمانيا الشمالية        40وعمال تايوان يعملون مدة     . الساعات السنوية أكثر  

وهكذا فإن دراسة منظمة العمـل      ). رسمية، ومن مصادر خاصة قد لا تماثل بالضرورة مصادر أخرى         

 في ستين بلداً في منتصف الـسبعينات تـضع كوريـا            الدولي عن ساعات العمل في جميع النشاطات      

  . 57.7الجنوبية في القمة بمتوسط ساعات عمل أسبوعية تبلغ 

  فقد تكون تكاليف العمل. ولا تستطيع اللوحة أن تستوعب كل مشاغل الإدارة

   

 19794 – 1978) ثلاث نوبات( متوسط التكاليف بالدولارات الأمريكية لكل ساعة عامل -19

المعدل بالنسبة للولايات   ليف الإجماليةالتكا  

  100: المتحدة

ساعات عامل منهجي 

  في العام

  1776  168  10.19  شمال ألمانيا

  1776  144  8.76  جنوب ألمانيا

  1848  116  7.05  شمال فرنسا

  1740  115  7  إيطاليا

  2096  100  6.08  الولايات المتحدة

  1888  79  4.82  بريطانيا

  2023  75  4.53  اليابان

                                                 
 اختيرت ونظمت من منتخبات لسبعة وثلاثين بلداً وردت في مجلة الغزل والنسيج تحت عنوان مقارنة أسعار العمـل، شـتاء                     - 4

1978 - 1979. 



  2112  51  3.13  المكسيك

  2400  47  2.8  شمال اليونان

  2424  28  1.72  هونغ كونغ

  4070  27  1.62  البرتغال

  2496  19  1.16  تايوان

  2400  12  0.75  جنوب كوريا

  2232  8.7  0.53  الهند

  2368  5.7  0.35  مصر

  

ن قوة كافية، وخدمات،    متدنية وساعات العمل طويلة، ولكن إذا كانت الدولة المحلية لا تستطيع أن تضم            

، وحقاً شرعياً وإمكانية مالية لنزح الأرباح بشكلٍ مستقر معقـول،           "نظاماً"وطرقاً طويلة معبدة، وأمناً و    

الضروري التفاوض من أجل اتفاقية خاصة      ولعل من   . وغير هذا من أمور، فإن مزايا التكاليف تتلاشى       

غافورة وخمس شركات مـسجلة فـي الولايـات         تغطي الحاجات، مثل الاتفاقية الموقعة بين حكومة سن       

وفي نهايتها يعطى للعمال الحق فـي       (المتحدة تمنع الاتحادات النقابية في مصانعها لثلاثة أعوام كبداية          

لقد قيل بأن الوضـع يـستلزم إغـراء الـشركات لتـأتي         ). أن يصوتوا فيما إذا كان الاتحاد ضرورياً      

ن إمكانية بدء الإنتاج، بصورة عامة، مرتبطة بشكلٍ وثيـق           وهكذا فإ  5.بتكنولوجيا خاصة إلى الجزيرة   

وليس صدفة أن كثيراً من البلدان المصنعة حديثاً يحكمها جنـرالات أو            . بالقوة السياسية للدولة المحلية   

جنرالات سابقون أو شخصيات مماثلة، وهي تتنافس في زج أكبر عدد من قـوات الاتحـاد العمـالي                  

كما تتنافس في   ) حسب تقارير لجنة العفو الدولية    (نع عن محاكمتهم وتعذبهم     السياسيين في السجون وتمت   

  . حقل عمليات التصدير المتماثلة

ن المكافآت التي يحصل عليها الرأسمال الدولي هي ذات أهمية؟ فبالنـسبة            أي دليل هناك يفرض بأ    

حسب أرقام دائرة   (ارج  للشركات المسجلة في الولايات المتحدة كانت معدلات عائدات نشاطاتها في الخ          

 24 بالمائة؛ وفـي آسـيا   26، وفي البلدان النامية    1977 بالمائة عام    12 )التجارة في الولايات المتحدة   

: كانت الأرقام المقارنـة   ) البلدان المتطورة والبلدان النامية وآسيا    (بالمائة، ففي قطاع التصنيفات الثلاث      

، 127.5، و 8: البترول.  بالمائة 50، و 18، و 14: الضمانالمالية و .  بالمائة 16، و 11، و   11: الصناعة

  . بالمائة28و
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فالقيمـة الجاريـة   . إن سرعة النمو بالمقارنة مع ضحالة المنطلقات كانت منـذ بـداياتها مدهـشة          

 مليـار   43.8 إلى   1965 مليار دولار في     4.6للصادرات المصنعة في البلدان الأقل تطوراً زادت من         

 بالمائـة، وأمريكـا   14.000وبالنسبة لـشرق آسـيا،   ( بالمائة 1.800حوالي  وهذه الزيادة  1976في  

وبـين  .  ولكن ثمانين بالمائة من المجموع كانت صادرات ثمانية بلدان فقط          6). بالمائة 10.900اللاتينية  

 1963 بالمائة بـين     29 إلى   13مجمل الصادرات كانت البضائع الهندسية تزيد حصتها باستمرار من          

صاً في المكاتب والاتصالات والأجهزة الكهربائية الأخرى فزادت حصة هذه البنـود            وخصو (1976و

 بالمائة من الصادرات المـصنعة      12.5وفي منتصف السبعينات كان     ). من المجموع % 19 إلى   9من  

في الحديـد   : وظهر أن طاقة النمو في قطاعات أخرى عالية جداً        . النامية بضائع استثمارية  من البلدان   

   7.ذ، والعربات وأجزاء العربات، والبضائع الاستهلاكية التي لا تبلى سريعاًوالفولا

فثمن عقد لبناء مصنع كبير في الخارج تقوم به شركة غربية هـو             . وكانت هناك صفقات خاصة    

شـراء  "اتفاقية تأخذ الشركة بموجبها من المدفوعات على شكل إنتاج من المصنع الجديـد أي صـفقة                 

من أوروبا   الكيماوية الأوروبية وجدت نفسها مستلمة لطوفان متنامٍ من الكيماويات           إن الشركات ". عائد

البتروكيماوية التـي بـرزت مـن       لقد وافقت شل على بيع قسم من        . الشرقية نتيجة لمثل هذه الصفقات    

 بالمائة مـن    8 إلى   7حيث كان هدف التخطيط تأمين ما بين        ( العملاقة في العربية السعودية      التطورات

إن رينو وبيجو التي تشتكي بمرارة من ازدحـام         ). 1985وق البتروكيماويات الأساسية العالمية في      س

السيارات في أوروبا قد وافقت على قبول مدفوعات نصف إنتاج مصنع سيارات ماروتي الجديد الـذي                

انع إن الهند قد خططـت لمـص      ). وأثناء ذلك كسبت سوزوكي العقد    (كان على الشركة بناءه في الهند       

  .فولاذ وألمنيوم عملاقة مع شركات أجنبية على نفس الأساس

ومع ذلك فبالرغم من ارتفاع معدل نمو الإنتاج، فإن هذا لم يكن ذا أهمية كبرى للمناطق الصناعية                 

فحصة الاستهلاك المحلي لمجموعة    . من العالم إلا في ميادين محصورة ضيقة معينة أو في بلدان معينة           

النامية ضئيلة جـداً، وبالنـسبة      تنمية الاقتصادية والإمداد الذي حصلت عليه البلدان        منظمة التعاون وال  

لقد كانـت الـصورة     . للواردات، في أقل بكثير من الإمدادات الداخلية للمجموعة الاقتصادية الأوروبية         

ئة  بالما 10، في تلك القطاعات التي تحصل فيها الدول المصنعة حديثاً على حصة أكبر من               1977عام  

  . من جميع الواردات كما توضحها اللوحة العشرون

.  عاماً لم تكن مهمة، وفي حالة واحدة، الآلات، كانت متدهورة          14وهكذا، فإن الزيادات خلال فترة      

أما في تجارة الثياب، التي أثارت كثيراً من القلق العام، فقد زادت حـصة واردات البلـدان المـصنعة          
                                                 

 .1980 كانون الثاني 13 و6 الأرقام من سنجايا لآل في الأسبوعية الاقتصادية والسياسية، بومباي - 6
 .380 - 345: ، ص1972، "تحليل مقارن: حوافز التصدير وأداء التصدير في البلاد المتطورة"بلسا، .  انظر ب- 7



ولو أدخلت واردات جميع البلدان النامية والكتلة الشرقية لكانت الزيادة          (ئة   بالما 4.9 إلى   3.3حديثاً من   

  ).  بالمائة18 إلى 8الحقيقية أكثر بكثير، من 

  

  8 واردات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من البلدان النامية-20

  المعدل المئوي لحصتها من جميع الواردات في القطاع

  1963  1977  

  10.3  8.3  ةآلات كهربائي

  10.2  9  صناعات منجزة متنوعة

  18.2  12.2  تجهيزات نقل

  16.6  20.1  )غير كهربائية(آلات 

  12.9  12.1  كيماويات

  

إن توسع الصادرات من البلدان المصنعة حديثاً قد اعتمدت في البداية اعتماداً كبيراً على المشاركة               

اج بواسطة فرع في البلد المعني أو شركات فـي  المباشرة للرأسمال الأجنبي ـ أكان هذا على شكل إنت 

الخارج تشتري بضائع لاختصاصاتها، وغالباً ما تحمل اسم علامتها التجارية؛ كثير من البـائعين فـي                

فالواقع أن الإنتاج في بلد نامٍ لا يستطيع        . جنوب كوريا والشارين في طوكيو كانوا تابعين لنفس الشركة        

فالأرقام عن نسبة صادرات البلدان المصنعة      .  خلال وصاية شركة هناك    الدخول إلى بلد متطور إلا من     

 تُجمع تحت تعاريف مختلفة، ولكنها تشير، مع ذلك، إلـى           9حديثاً التي تتنامى بفروع الشركات الأجنبية     

ولكن مع الزمن مالت شركات التصنيع المحلي لتحل مكان فروع الشركات الاتحاديـة             . تشابكها الوثيق 

جنسية ـ أو أن الأخيرة وجدت من الأرخص إنهاء إنتاجها والاعتماد على عمل تعاقد فرعي  المتعددة ال

أي التجـارة   (حين أصبحت المهارات التكنيكية وصفة الإنتاج مضمونة محلياً إن التجارة داخل الشركة             

قد مالت للتدهور حين حلـت صـادرات الـشركات المحليـة            ) بين فروع الشركات المتعددة الجنسية    

محل حصتها من صادرات البلدان الحديثة التصنيع في الشرق         ) صوصاً في تايوان وكوريا الجنوبية    وخ(

ومن ناحية أخرى، ففي البلدان التي يضبط فيها الرأسمال الأجنبـي بـشكلٍ محكـم كالهنـد                 . الأقصى

  . والصين فإن المشترين من البلدان الصناعية هم الذين لهم الأهمية في تحريك الصادرات

                                                 
 .1977، عام "حصة منظمة التعاون الأوروبي من مجموع الواردات المصنعة" انظر - 8
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قطاع واردات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من البلدان النامية الذي كبر بسرعة هائلة نشأ              إن  

وقد ظهر بأن نسبة كبيرة ومتنامية من تجارة الصناعة الداخلية لا تـشير             ". مناطق التجارة الحرة  "عن  

فمناطق . دماج في الإنتاج  فقط إلى الاندماج التجاري بين البلدان المتطورة والنامية ولكن أيضاً إلى الان           

تسمح بواردات من الآلات والمواد الخام خاليـة مـن          " الإنتاج الخارجي "التجارة الحرة هي أشكال من      

إن العمليات مثل هذه المناطق عادة إما أن تتهرب من الضرائب           . الرسوم على شرط أن يصدر الإنتاج     

إن مناطق التجارة الحرة لهـا أسـماء        (تاج  كلية، أو أنها تُعطى امتيازات ضريبية خاصة، وحوافز للإن        

لقد زادت الواردات بين    ). متنوعة منها مناطق عمليات التصدير، وفي المكسيك تدعى مصانع الرابطة         

منتوجـات  " بالمائة سـنوياً، ولكـن       12 من البلدان النامية إلى الولايات المتحدة بمعدل         1974 و 1966

 36 و 11: رقام المقارنة بالنسبة لألمانية الغربية وهولندة هي      والأ.  بالمائة 60بمعدل  " التجميع الخارجي 

 1976 إلـى    1970والزيادات الكلية التراكمية لواردات الولايات المتحدة، من        .  بالمائة 38 و 2بالمائة؛  

أو، إذا نظرنا إلى الأرقام من وجهة مختلفة فإن حـصة منتوجـات             .  بالمائة 530 بالمائة و  305كانت  

 6 مـن    1976 و 1966من صادرات البلدان النامية إلى الولايات المتحدة زادت بين          التجميع الخارجي   

بـصورة خاصـة البـضائع      " (المعادن والمنتوجات المعدنيـة   "وفي صنف   . بالمائة إلى النصف تقريباً   

وفي حالة ألمانيا الغربية في السبعينات، لعبثت منتوجات التجميـع          .  بالمائة تقريباً  77إلى  ) الإلكتروني

، وزيادة نسبة واردات منتوجات التجميع      )وخصوصاً الثياب (خارجي دوراً أكثر أهمية في المنسوجات       ال

 بالمائـة مـن واردات التجميـع        95وإذا أدخلنا يوغوسلافيا فـإن      (الخارجي أتت من أوروبا الشرقية      

   10.)الخارجي الألمانية الغربية خارج بلدان السوق المشتركة كانت تأتي من أوروبا الشرقية

في ظروف المنافسة المتزايدة كانت مناطق التجارة الحرة مثالية لاستلام قطاعات إنتاج مكثفة مـن               

ومثـل هـذه   . العمل الذي كانت مواقعه سابقاً في المناطق الصناعية المركزية مـن النظـام العـالمي           

. ي جـزء منـه    القطاعات ليس لها حياة خاصة بها، ولا هوية منفصلة عن خط الإنتاج المندمج الذي ه              

غدت موجات التجديد تعتبر الآلات     ففي حقل الإنتاج الإلكتروني كان معدل تغيير التجهيزات عالياً حين           

وهكذا فإن الشركات الدولية المتوضعة في مناطق التجارة الحـرة كـان            . متقادمة العهد بسرعة كبيرة   

ة في فخ حكومات معينـة ولا       وهي لم تكن واقع   . بوسعها أن تكون كثيرة الحركة حسب تنوع التكاليف       

عديمة الحركة في توضعها في المنطقة الحرة، فتوضعها الأصلي، إن كان لها موقع، في بلد متطور لم                 

وحيثما كان العمال من البلدان النامية قد أغروا في مرحلـة مـا علـى    . يجعلها قادرة على حركة تالية 

فـي  "استطاعوا الآن أن يعملوا للخـارج وهـم         الهجرة إلى المناطق والصناعية من النظام للعمل، فقد         
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لقد جعلت مناطق التجارة الحرة بالإمكان حدوث هجرة يومية لمواقع في الوطن، تستقبل فيهـا               " وطنهم

  . المهاجرين العاملين في نظام الإنتاج العالمي

 *مـانوس فمثلاً قدمت   . ن الحوافز التي قدمت للتوضع في مناطق التجارة الحرة كانت غالباً هائلة           إ

فرجـال الأعمـال لا   . في البرازيل استثناءً من الضرائب لمدة ثلاثين عاماً، وأسعار أراضٍ منخفـضة          

 بالمائة من رأس المال الذي كانوا يحتاجونه، والباقي كان يعطى حسب            10يحتاجون إلا للحصول على     

   11.لدفع عاماً لفترة ا20 إلى 10 بالمائة من الفائدة على مدى 6الطلب المحلي بمعدل 

ولكن، كأنما هذا التخفيض للتكاليف كان غير كاف، فأرباب العمل في مناطق التجارة الحـرة قـد                 

لتخفيض استهلاك الآلات إلـى الحـد       " (المهارة اليدوية "اختاروا بصورة عامة أدنى العمال أجراً، مع        

 بين السادسة عشرة    وهذا فرض استخدام نساء شابات    ). الأدنى مفضلين ذلك على تقرير نوعية الإنتاج      

وكن يتقاضين غالباً عن    . والرابعة والعشرين؛ وكن على الغالب يسرحن حين يتجاوزن حدود هذا العمر          

   12.أقل من نصف أدنى أجر للعمال الذكور)  ساعة أو أكثر في العام2400(ستين ساعة أسبوعية 

فالشابات فـي   .  أمر بارز  إن الشكل الموحد لهذا القطاع من سوق العمل العالمية، وتناسق الظروف          

الهنـد، ومـانوس فـي    مناطق التجارة الحرة في آسيا، وعلى شواطئ المكسيك، وفـي موريتانيـا أو      

وهن يرتـدين   . البرازيل، غالباً ما كن ينتجن بضائع متشابهة تماماً على الآلات نفسها للشارين أنفسهم            

يل من إلقاء نظرة أن يعرف الإنـسان        الثياب ذاتها، ويعملن بنفس السرعة، حتى لقد أصبح من المستح         

. ون لهـا هويـة وطنيـة      كوكما أن رأس المال قد فقد جنسيته، فإن السلع توقفت عن أن ي            . أين يكون 

فبالنسبة للعمل، أصبحت الجنسية والثقافـة      . فالظروف انتشرت من رأس المال إلى الإنتاج إلى العامل        

  . الوطنية تَرفَ ساعات الفراغ

تجارة الحرة قد برهنت على أنها مجزية بالنسبة للرأسمال الدولي فـي البلـدان              إن كانت مناطق ال   

وبما أن الدول كانت تتنـافس      . النامية فإن هذا التجديد كان يجب أن يرتد وينتشر في البلدان المتطورة           

 لتجذب رأس المال، فقد كان من المحتم أن الرأسمال لو هدد بالانتقال لبدأ أولئك الذين فـي المنـاطق                  

فـي كنـساس، وهـي مقاطعـة        " فالمدينة التحت أرضية  . "الصناعية في تقليد أولئك الذين في الخارج      

صناعية ملكيتها خاصة متوضعة في كهوف مقالع سابقة، هي منطقة تجارة حرة؛ وملاكها يدعون بأنهم               

ة هـي   إن أقدم منطقة حرة في الولايـات المتحـد        (أقنعوا حوالي خمسين شركة لتباشر عملياتها هناك        
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فعملية مدينة  ). جزيرة ستاتن، قريباً من مدينة نيويورك، وهي تعمل منذ الثلاثينات بدون نجاح ملحوظ            

كنساس هي واحدة من ستة وخمسين موقعاً في الولايات المتحدة الموافق عليها منذ منتصف السبعينات               

 ـ            اً للتجديـدات فـي     كمناطق عمليات تصدير لقد عملت شركة فورد موتورز أيضاً، وعي الواعية دوم

تخفيض التكاليف، على أن يكون لها منطقتها التجارية الحرة حول مصنع التجهيزات الزراعية الجديـد               

وهكذا فإن العمال الأمريكيين قد أجبروا على أن يصبحوا غرباء فـي حيـاتهم              . التابع لها قرب ديتروا   

  . إلى نظام الإنتاج العالمي، مثل أخوتهم وأخواتهم في البلدان الناميةالعملية، وأن يهاجروا يومياً

يكمن تحت النظام العالمي من إنتاج الشركات المتكامل، ومناطق التجارة الحرة المترابطة، وشبكات             

إن الإنتاج العالمي يعتمد على عدد كبير مـن المـزودين           . التعاقد الفرعي، أساس مجهول لجبل الجليد     

فـالزهور  . ذوون في العمل الأسري في غرفة واحدة من عمارة مقسمة إلى مساكن عديـدة             الصغار، ي 

الاصطناعية التي تباع في لوس أنجلوس قد صنعت في هذا القطاع الكبير من النظام العالمي، ولكنـه                 

  : فلنأخذ هونغ كونغ المصنعة حديثاً. يون خارطتهئقطاع لا يرسم الإحصا

: عند الحكومة  وحدة صناعية مسجلة     21386ة العمل تشتغل في      من مجمل قو   619684هناك فقط   

والباقي يدير مـشاريع    .  يشتغلون لأنفسهم  136300وهناك  . تلك التي تستخدم أكثر من عشرين عاملاً      

عائلية على نطاق ضيق أو يعمل في وحدات صغيرة، عادة في غرفة واحدة في حارة ذات بيوت قذرة                  

  .ي المصدر الرئيسي لسبع حرائق في اليوم تحدث في هونغ كونغوهناك مخاطر الحريق؛ وه. مكتظة

ففي كالكوتا تكسب المشاريع الـصغيرة،      . إن خلق وتدمير المشاغل والناس يمكن أن يكونا شديدين        

  .  وهي تموت غالباً مع القائمين عليها13أقل مما يلزم للعيش،

وهـذا لا   . و رمادي على الأقـل    إن جزءاً من هذا العالم هو اقتصاد أسود، ولكن معظمه أبيض، أ           

فالاقتصاد الأسود هو من اختراع المناطق الصناعية       . يعني بأن الأسود غير مشروع أو معترف به علناً        

والأحـرى أن يكـون     . لى نظام ضريبي خاص من الاقتصاد الموجه      إفي العالم، وهو استجابة السوق      

 ـ حيادياً، القطاع غيـر   حتى لو أعطي اسماً وطنه الطبيعي في قلب مهن الكادحين في البلدان النامية 

وهي العبارة العصرية في السبعينات كأنما الدارسون بحاجة إلى أن يجعلـوا مـن ضـرورة      (الرسمي  

  ).رهيبة فضيلة

المال الأسود هو نقد لا ينضب من خلال النظام الضريبي، وهو في الهند يعـادل نـصف المـال                   

 14.السبعينات بأن الأسود ينمو بسرعة أكبر مـن الأبـيض         لقد قدر تحقيق حكومي في بداية       . الأبيض
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ومثل قرينه الدولي، فإن المال الأسود الهندي هو سيولة تتدفق في مضاربات السلع والبناء والعقارات،               

وهو على استعداد لتمويل تهريب الذهب كما يسمح الرصيد للمزارعين الأغنياء أن يخزنـوا حبـوبهم                

  ).وا المجاعة كنتيجة لذلكويخلق(على أمل رفع الأسعار 

إن الاحتمالات المستقبلية للتوسع المستمر في الإنتاج المتكامل دولياً قد تأثرت بدخول الصين فـي               

فالجمهورية الشعبية مثل المنافسين الآخرين، تحاول أن تطور علاقات إنتاج بالتعاقد الفرعـي             . المباراة

 جماعات العمال في عمل مؤقت في الخـارج          وتؤجر 15مع شركات أجنبية وتنشئ مناطق تجارة حرة،      

التي عينت تجعل مهمة المنافسة مع الـصين        وأعداد العمال المتوفرين والأسعار     . مع الشركات الدولية  

وتصبح تلك المشكلة أكثر حـدة حـين تتحـرك الهنـد فـي              . مثبطة بالنسبة للقوى الآسيوية الأصغر    

  . ها اليوم هو قوة العملإن جزءاً من صادرات. استراتيجية تحسين الصادرات

لقد سوروه فتـرة    ". جيش العمل الاحتياطي  "م العالمي   لم تلغ الدول في المراكز الصناعية من النظا       

ولكن السوق استمرت في استيعاب الجميع حتى أولئـك الـذين           . قصيرة، ونفوه إلى حيث لم يعد يرى      

ار المستمر في التعلـيم، والبنيـة التحتيـة         فالمنافسة بين الدول أدت إلى الاستثم     . أبعدوا من قلب البلد   

. والنقل، وفجأة أصبح واضحاً في أعوام السبعينات الضيقة حاجة الرأسمال الدولي إلى هذه الإمكانيات             

وحـين ازدهـرت    . لقد ازدهر الاتجار بالكادحين بينما أولئك الذين لا يتطلب عملهم كدحاً، كسد سوقهم            

ففي الوهلة الأولـى، تـأثرت   .  الإنتاج العالمي في مرحلة جديدة   مهن أولئك الكادحين اندمجت في نظام     

ولكن المعرفـة   ". مصنوعات المشاغل المتنوعة  "بالعملية المنسوجات والأثواب والأجزاء الإلكترونية و     

فالهند والبرازيل وتايوان وكوريـا الجنوبيـة       . المكتسبة في هذه الهجمات الأولى معرضة الآن للتعميم       

لقد اخترعت السيارات العالمية بمبادرة من فـورد وجنـرال          . حة وصناعة الطائرات  تتحرك نحو الأسل  

إن بناء السفن، والآلات العامة ومجموعة واسـعة        . موتورز، وصُنعت أجزاؤها في البلدان النامية كلها      

  . من الكيماويات لم تعد مقتصرة على المناطق المركزية

فحـصة أوروبـا الغربيـة      . في التوزيع الـصناعي   لو أن العملية استمرت لأدت إلى تغيير مذهل         

لقـد علـق    . 1980 إلى أقل من النصف في       1960وأمريكا الشمالية من الإنتاج هبطت من الثلثين في         

ليس هناك سابقة في التاريخ للمعدل الـديناميكي الـذي          " بقوله   1981رئيس المصرف الدولي في عام      

ولكن كـان   ". ي عصرنا وفي بنية وطبيعة التجارة العالمية      يتغير فيه انتشار الإنتاج العالمي الجغرافي ف      

هناك كثير من العوائق وليس أقلها الحجم المخيف من الديون المتراكمة وحوافز الحماية الجمركية فـي                

إن تجديد العلاقـة    . ولكن، إذا أمكن تجاوزها، فإن معدلات الربح العالمي قد تستمر         . البلدان الصناعية 
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مي والعمل، استطاع، على الأقل في الوقت الحاضر أن يُنْجز، بالإضافة إلى ما نتج              بين الرأسمال العال  

ولكن ما كانت هناك مواصفات كثيرة لأي منظـور         . عنه بشكلٍ طارئ من تصنيع جزء من بقية العالم        

  . كهذا، مواصفات سيتم بحثها فيما بعد

  

  :العالم الثالث

مستورة هي نفسها في كل البلدان، ونفسها في كثيـر مـن            إن الفجوة بين الأفعال العلنية والحقيقة ال      

إن مجمل الإنتاج المحلي قد يقفز قُدُماً، ولكن الأرقام لا تتحدث عن عدد الناس الـذين                . الأبعاد المختلفة 

وحتـى فـي تلـك      . إن كل النمو في العالم لم يشبع كل الجياع        . يعملون وكم منهم لديهم دخول محتملة     

بعة في شرق آسيا حيث كان النمو مستمراً في الأعمال والمداخيل، فـإن الغالبيـة               البلدان الصغيرة الأر  

تأكـل  .  فالمداخيل بالنسبة لمعظم الناس متدنية، والعمل طويل وشـاق 16.تمارس حياة في غاية التقشف  

إن أكثر من ألف عامل قد قتلوا وثمانين        ): "1976 أغسطس   8(هذه النبذة من صحيفة الأزمنة الكورية       

 50 قد جرحوا في حوادث صناعية أو أمراض بسبب العمل، ونتج عن هذا خسارات صناعية بــ                  ألفاً

  : 1971أو تأمل بنتائج إحصاء نفوس هونغ كونغ عام ".  وحده1975مليار وُن في عام 

 ساعة أو أكثر في اليوم قبل الإحصاء،        15إن أشخاصاً بأعمار عشرة أعوام أو أكثر كانوا يعملون          (

 56فمتوسط ساعات العمل في صناعة المشاغل هي        .  ساعة في الأسبوع   54فهم يعملون   وأكثر من نص  

 75 بالمائة من    8 ساعة، و  67 إلى   65 بالمائة من    14 ساعة، و  64 ساعة إلى    55ساعة، وربعهم يعمل    

 طفل تحت سـن الرابعـة عـشرة         36000إن ما يقرب من     ).  ساعة 85 بالمائة أكثر من     3 و 84إلى  

   17.هم بدوام كامل من25000يعملون و

في البرازيل والمكسيك كانت إنجازات الإنتاج بعبارات مطلقة أكثر أهمية، ولكن مـا هـي نـسبة                 

البرازيليين والمكسيكيين الذين حصلوا على منافع ملموسة؟ إن أرقام الذين تحسنت أحوالهم كبيرة ولكن              

وعنـد  . ال الهنود يمشون حفاة   في سان كريستوبال دي لاس كاساس، لا يز       . بالنسبة للمحتاجين صغيرة  

 لم يتبدل في العالم     *فخارج الرصيف . العتبات في مدينة المكسيك يتكوم الناس نياماً في تهويمة القيلولة         

وليس كافيـاً أن نقـول إن       .  باولو المصنوعة من الكرتون المقوى     شيء، وكذلك الأمر في أكواخ ساأو     
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فمثل هذه التطمينات تصدق أكثـر  . املها قد انطوتلقد مر عصر، أعمار بك  . التغيرات تحتاج إلى وقت   

  . كان كافياً لينهي الفقر حتى من أراضي المراكز الصناعية في النظام" الزمن"لو أن 

فبالنسبة للبلدان النامية ككل، فـإن      . وهذه هي البلدان المصنعة حديثاً، أمثلة على التطور الاقتصادي        

ر للتنمية الاقتصادية في فترة عرفت أسرع نمو، تركت مع ذلـك            ثلاثين عاماً تقريباً من التطبيق المستم     

.  مليون أو ثمن سكان العالم تقريباً لا يمارسون تحسناً في جوهر حيـاتهم             500عدداً هائلاً من الناس،     

المعجزات التي تشغل ذهن العالم، الاندفاع الكبير للنمـو البرازيلـي أو             إن. والبعض تدهورت أحواله  

فصادرات الهند من البضائع الهندسية     . ، نادراً ما دفعت العالم السفلي إلى أعلى       خمسيناتالباكستان في ال  

قد تذهب صعداً، ولكن الزيادة الحاصلة في عام واحد في الولايات المتحدة بالنسبة للفـرد، لا تحـصل                  

 عاماً  746ة لـ   فبالنسبة للبلدان الفقيرة ككل، يقدر المصرف الدولي أنها بحاج        . عليها الهند في مائة عام    

كي تحصل على دخل الفرد في البلدان المتطورة إن توقفت هذه عن النمو فإذا كانت البلدان المتطـورة                  

  .أبداً" تلحق بها"، فإن البلدان النامية لن 1976 و1970تنمو بمعدل السنوات بين 

  

  : التنمية الاقتصادية

" التنمية الاقتصادية الوطنية  "كبير؟ إن تصور    في فترة الازدهار ال   " التنمية الاقتصادية "ما هي تجربة    

فـي رصـيد    " ذاتي الـدعم  "نمواً  : وهي تتضمن على الأقل ثلاثة عناصر     . هي من اختراع الخمسينات   

بين نشاطات إنتاج متدنية، وخصوصاً في الزراعة، وقطاعـات        (البلاد، وتغيراً مستمراً في بنية الإنتاج       

هنـاك طـرق   . وكل هذا على أساس وحدة اقتصادية وطنية      ). إنتاج عالية، بصورة بارزة في الصناعة     

كثيرة للتحري عن هذه العملية، ولكن من أهمها هو قياس النمو التراكمـي فـي التـوفيرات المحليـة                   

  . والاستثمار في النمو وتغيير تركيب الإنتاج، وفي تغييرات بنية الاستخدام

 إلـى   11المال، بين   عالية من تشكيل رأس     لقد حصلت البلدان النامية، بصورة عامة على معدلات         

 فنمو الإنتاج والتغييرات فـي      18. بالمائة من مجمل المنتوجات المحلية الخاصة في أواخر الستينات         26

تركيبه كانت هامة بالنسبة للبداية المتدنية ولتجربة القرن التاسع عشر في البلدان الصناعية لقـد كـان                 

" الزراعة"وإذا حددنا مهمتنا بالتوزيع بين      .  هائلة في إنتاجية العمل    هناك تغير في بنية الإنتاج وزيادات     

البلدان التي مجمل إنتاجها الـوطني      " (الدخل المنخفض "، وقبلنا تمييز المصرف الدولي بين       "الصناعة"و
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فـإن  ) البلدان النامية الأخـرى   " (الدخل المتوسط "و) 1978 دولاراً أو أقل في      360نسبة للفرد كانت    بال

  . يير يبدو كما في اللوحة الحادية والعشرينالتغ

  

  )مع الحصص الصناعية بين قوسين( حصة مجمل الإنتاج المحلي الناشئ عن الزراعة -21

  1960  1976  

  )19 (45  )12 (52  البلدان المنخفضة الدخل

  )32 (21  )23 (26  البلدان المتوسطة الدخل

  )41 (6  )41 (9  البلدان المتطورة

  

وأمـا ذات الـدخل     . لبلدان المتوسطة الدخل، حسب الإنتاج مـصنعة بـشكلٍ فعـال          لقد أصبحت ا  

مـن  % 7من حصة الإنتاج الزراعي بـ      % 7الـ  ) 1970 إلى   1960من سنة   (المنخفض فقد بادلت    

وقد رفع التحول حصة الـبلاد الناميـة مـن          . أجل الصناعة، مع ارتفاع مطلق هام في نوعي الإنتاج        

 1970فـي   % 18.5 ثـم الــ      1960في  % 17.7 إلى   1950في  % 17 من   الإنتاج المحلي العالمي  

وكانت حصة هـذه    . ، إنه نموذج النمو الذي بين تصاعد سرعة التحول        1978في  % 21.4وأخيراً إلى   

هذه .  بالمائة 20 إلى   14.9،  13.3،  10.8: البلاد النامية من الإنتاج الصناعي العالمي في تلك السنوات        

ولكن هـل هنـاك عمليـة       . اج تظهر تغيراً واضحاً ومستمراً في بنية الإنتاج       الأرقام عن حصص الإنت   

مماثلة في بنية المجتمع، وفي توزيع الاستخدام؟ فإذا كانت إنتاجية العمل عليها أن ترتفع بسرعة كبيرة،                

. المداخيل يفإن التغيرات في الإنتاج يمكن الحصول عليها بدون تغيرات مماثلة في الوظائف، وكذلك ف             

عمليات التنقيـب، والتـصنيع،     ( مليون إنسان في البلدان النامية في الصناعة         41، استخدام   1950في  

ولكن قوة العمل في الزراعـة زادت       .  مليون، أي أكثر من الضعف     85، استخدم   1970، وفي   )والبناء

 ـ         435 إلى   304في نفس الوقت من      صناعي  مليون، وقد ضمنت بدورها تغيراً بنيوياً في الاسـتخدام ال

  . بالمائة13 إلى 10من ) بنسبة مئوية من الاستخدام الكلي(

ونـستطيع أن   . إن التغير النسبي حسب الوظائف، كان ضئيلاً جداً، بالرغم من خصوصية المرحلة           

كبر بلدين في العالم ـ الصين والهند، بسكانهما البـالغين   أنرى بعض المضامين في هذا إذا نظرنا إلى 

 مليار منهم يعيـشون فـي البلـدان         3.5( مليار الذين يسكنون الكرة الأرضية       4.5 مليار من الـ     1.8

 بالمائـة فـي     28إن مساهمة الصناعة في مجمل إنتاج الصين المحلي زادت، تقديرياً، مـن             ). النامية

ولكن في كـلا    .  بالمائة 21 إلى   45وهبطت المساهمة الزراعية من     . 1972 بالمائة في    37 إلى   1952



. ولم يحدث إلا القليل من حيث الوظـائف       .  بالمائة من السكان العاملين    75خدم في الزراعة    العامين است 

تتضمن الأولى الزراعـة وأعمـال المنـاجم،        : وفي حالة الهند، نأخذ مجموعة مختلفة من التصنيفات       

 قـد   إن مساهمة القطاع الأول في الإنتاج المحلي الصافي       . 1961 و 1960والثانية الأسعار الثابتة بين     

/ 1950 بالمائة في الفتـرتين  24 إلى 18 بالمائة، بينما زادت الثانية من 41 إلى 55هبطت من حوالي  

وفي نفس الفترة زاد الاستخدام فـي       . 77 / 1976 إلى   69 / 1968 بالمقارنة مع    60 /1959 إلى   51

وهـبط  ) 1971(ائة   بالم 70إلى  ) 1951( بالمائة   69القطاع الأول بالنسبة إلى قوة العمل العكسية من         

   19. بالمائة11.4 إلى 12.6في الثانية من 

ولكن حتـى بهـذه     . إن الأرقام تنطوي على كثير من عدم الدقة وهي لا يمكن مقارنتها بين البلدين             

فإذا كانت وعـود التـصنيع    . المواصفات، فالصورة مؤثرة من حيث الإنتاج وليس من حيث الاستخدام         

فالإنتاج يمكن لـه أن     .  البنيوي في الاستخدام والمداخيل لم يكن جوهرياً       هي تغيير المجتمع، فإن التغير    

ففترة الازدهار الكبير كانت إنتاجيـة العمـل فيهـا          . ينمو بسرعة بدون المضامين المتناسبة مع العمل      

 20ولنعط مثلاً حياً على هذه الظاهرة، فبـايروخ       . متسارعة، ونفس نسبة العمال استطاعت أن تنتج أكثر       

 بالمائة  33 في المائة من قوة العمل في العالم الثالث منخرطة في إنتاج النفط تساهم بـ                0.02 بأنيقدر  

  .  الكلية للصادراتمن القيمة

. منظـور " وطنـي "وإلى هذا، فإن النجاح الذي حقق لا يعطي ثقة كبيرة في أي تطور اقتـصادي                

وبعد ذلك  . أن تحقق نمواً عالياً    وطنياً   فالمحاولة استطاعت فقط في مراحلها الأولى وهي تبني اقتصاداً        

من التخصص أكثر مما تـأتي      : يادة الاندماج في النظام العالمي    كانت معدلات النمو العالية تأتي من ز      

الوطني يعني بأن عملية النمـو الـوطني لـو     " الاعتماد الذاتي "فالتدهور في   . نتاج الوطني لإمن تنوع ا  

ها ليست النمو المجرب، فالنمو المستقبلي يعتمد بشكلٍ متزايد على          إن". ذات دعم ذاتي  "وجدت فلن تكون    

برنامج "وفي الواقع، حين ننظر إلى الخلف، فإن النزعة لخلق استقلال اقتصادي            . مضمون دولي ملائم  

إن الصبية التـي    . تبدو بأنها مهدت فقط لزيادة اندماج البلدان النامية في النظام العالمي          " بديل للواردات 

  . بحركة جريئة لتحرير النساء قد استيقظت لتجد نفسها متهيئة لزواج على الطريقة القديمةقامت 

  

  : الكساد العالمي
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قـد بـرر    " تنمية الـصادرات  "إن مردود الأنظمة الحاكمة في البلدان النامية التي اختارت برامج           

محلـي أوثـق بالنظـام      ولكن نجاحها كان أكثر بهذا الخصوص كلما كان اندماج إنتاجهـا ال           . اختيارها

وهكذا فبالرغم من وجود عدد من التنوعات، فإن صدمة الركود العالمي والكـساد لـم يكـن                 . العالمي

كانت البلدان الحديثة التصنيع قادرة على الوهلة الأولى على أن تقابل الركود بمزيد             . بالمستطاع تجنبها 

وأكثر من ذلك، كان هناك تفـاوت       . ت بالتباطؤ ولكن غالبية البلدان النامية بدأ    . من الاستدانة والتصدير  

  ).اللوحة الثانية والعشرون(بينها كما بين البلدان المتطورة 

والمجمـوعتين، بلـدان الـدخل المـنخفض        " جميع البلدان الناميـة   "وهكذا فإن معدلات النمو في      

ومـع  . ى الكساد وفي حالة أفريقيا الصحراوية فإن التدهور كان إل       . والمتوسط، قد هبطت خلال عقدين    

ذلك فإن البلدان المصدرة للنفط وثلاث مجموعات من البلدان المتوسـطة الـدخل قـد نجحـت فـي                   

وفي حالة شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، كانـت هنـاك              . السبعينات

تينات إلى معدل إيجـابي  بلدان سارعت نموها والمجموعة الأخيرة حولت معدلاً سلبياً من نموها في الس         

  . تافه في السبعينات

 نمو مجمل الإنتاج الوطني، ومجمل الإنتاج الوطني للفرد في البلدان النامية المستوردة للنفط -22
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  الوطني للفردمجمل الإنتاج   مجمل الإنتاج الوطني  
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  3.2  5.4  4.6  7  أوروبا الجنوبية

  3.5  2.8  6.1  5.5   البلدان المصدرة للنفط-2

  2.9  3.1  5.3  5.6   جميع البلدان النامية-3

   

وفي نهاية العقد السبعين    . ن تسارع نمو أقلية من البلدان قد اشتري كما رأينا بثمن الديون المتفاقمة            إ

وفـي  ) 1970 مليار في نهايـة      64بالمقارنة مع   ( مليار دولار    400كانت ديون البلدان النامية حوالي      

قدير حجـم الـدين     لقد كانت هناك صعوبات كبيرة في ت      .  مليار دولار  500 ما يزيد على     1982نهاية  

وأولها رغبة الحكومات في أن تخفي ديونها الكلية، الخاصة والعامة خوفاً من أن تتأذى قـدرتها علـى            

وفي النصف الثاني من السبعينات زادت نسبة القروض التي تؤخذ على شكل أرصدة قصيرة              . الاستدانة

عدل فوائد وأقسط الديون بـشكلٍ      وهذا أثر على م   . الرسمية الأمد غير معلنة ولا تدرج في الإحصائيات      

ولكن لو أدرجت الأرصـدة     . 1981 و 1977 بالمائة بين    19 إلى   16هام، لقد زاد المعدل، تقديراً، من       

ولكن، حتى بما لدينا من أرقام رسـمية فقـد دب           .  بالمائة 50 إلى   32القصيرة الأمد لزادت النسبة من      

ن، بالنسبة إلى الدخل من الـصادرات، الـذي         الذعر في أصحاب المصارف لمعدل فوائد وأقساط الديو       

التـي  ) غير المـصدرة للـنفط    (وهكذا فإن ثلث البلدان النامية الواحدة والعشرين        . ارتفع في كل مكان   

، لها معدل خدمة دين تزيد عن عشرين بالمائـة          1979 و 1977استلفت من سوق العملة الأوروبية بين       

نسبة لجميع البلدان النامية، إن عبء خدمة الديون الجارية         وبال.  بالمائة 50 واثنتان أكثر من     1979في  

وبالنسبة للبلـدان   ( بالمائة من مورد صادراتها      20 بالمائة من مجمل إنتاجها الوطني أو        4 أو   3تساوي  

مساعدة حكومة لأخرى رسمياً تغطي حوالي ثلاثة أرباع قـدرتها علـى            إن  النامية المنخفضة الدخل، ف   

  ).الاستيراد

من الواضح أن تلاشي التـضخم يزيـد        (ان التضخم يميل لتخفيض القيمة الحقيقية للديون        وبينما ك 

 كانت البلدان النامية الاثنتا عشرة القائدة       1970فمثلاً في   . المعدلات العالية للفائدة تزيدها   إن  ف). العبء

ومتوسـط   بالمائة من موارد الـصادرات،       6 مليار دولار فائدة، وهي تساوي       1.1تدفع عن قروضها    

 بالمائة من   16 مليار دولار، أو     16 كانت الأرقام المقارنة     1980في عام   .  بالمائة 3.2معدل فائدة بـ    

وبالنسبة للمستقرضين الكبار فإن معدل الفائدة المرتفع هـو         .  بالمائة معدل الفائدة   9مورد الصادرات و  

ر برميل النفط، على الدول الناميـة       في سع فبالنسبة لارتفاع دولار واحد     . أثقل من زيادات أسعار النفط    

 مليار دولار من الديون العائمة تزيد مدفوعات خدمة الـديون           100وعن  . أن تدفع ملياري دولار أكثر    

معدل القروض المصرفية الداخلية لأسواق العملة الأوروبيـة         (Liborمليار دولار عن كل نقطة فوق       

.  بالمائـة  20 إلى   10من أقل من    " الليبر"د معدل    زا 1980في  ). للخارج، وهو معيار القروض الدولية    



إن . وبالنسبة للبرازيل فإن معدل تحركات الفائدة كانت أكثر حسماً بكثير من زيـادات أسـعار الـنفط                

مورغان غارانتي يقارن تأثير ارتفاع خمسة دولارات في برميل النفط على واردات البرازيل، والثاني              

  .  بالمائة13.5يأخذ منها 

ادت البلدان النامية العجز في ميزان مدفوعاتها، وترتب على ذلك زيادة استدانتها من الخارج،              لقد ز 

فغالباً ما كانت زيادة أسعار الواردات من البلدان المتطورة         . وليس هذا بسبب الارتفاع في أسعار النفط      

ن تضخم الأسـعار  إ. انيناتبنفس الحدة وأنتجت ما يماثلها من انهيار أسعار المواد الأولية في بداية الثم       

فزيادة الأسعار  . متناسب على تضخم الأسعار في البلدان النامية      في البلدان المتطورة كان لها تأثير غير        

 من المؤكد، أن أرقام التضخم كانت عالية جداً         22. بالمائة في الثانية   2 بالمائة في الأولى يقابلها زيادة       1

  ).لوحة الثالثة والعشرونال(والعالم يتحرك نحو الركود الثاني 
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في إعادة توزيع الدخل، وتحـابي الأربـاح فـوق          فمثل هذه المستويات من التضخم تنتج الفوضى        

فبـدون  (وتبخسها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لدعم الصادرات       الأجور، وتنتج تخفيضات في قيمة العملة       

ـ وفي ظروف موارد الطعام الشحيحة، يطرد الفقـراء         ) هذا لا يمكن ضمان الواردات وخدمة الديون      

  .من سوق القمح

 2وبالإضافة إلى هذا فإن شروط التجارة قد تدهورت بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط مـن                

في الواقع  ). 1970 بالمائة منذ عام     20بتراكم   (1980 بالمائة تقديراً في     4، و 1979ئة في    بالما 3إلى  

فإذا كانـت   . و منخفض عنه  أأن حجماً أكبر من الصادرات أصبح ضرورياً لدعم نفس حجم الواردات            

 ـ        الدول في المناطق الصناعية من العالم تخفض في نفس         ه الوقت وارداتها، فإن البلـدان الناميـة تواج

وهـي بهـذا تـضرب      : انكماشاً في أسواق صادراتها، وعليها أن تخفض وارداتها بشكلٍ بالغ الأثـر           

وتزداد التأثيرات على البلدان النامية الأفقر لأن كثيراً من قدرة اسـتيرادها            . صادرات البلدان الصناعية  

تميـل لخفـض    في الماضي كانت مدعومة بالمساعدات، ولكن كثيراً من الحكومات الغربية أصـبحت             

إن وكالة القروض الخفيفة التابعة للمـصرف       : معونتها ومساهماتها لوكالات المعونة المتعددة الأطراف     

  نتيجة لتخفيض رئيس الولايـات المتحـدة       1981الدولي، ووكالة التنمية الدولية قد كفتا عن العمل في          

  .الجديد مساهمات المعونة

عر لأول مرة بحدة تأثيرات الانكمـاش العـالمي علـى           لقد بدأت بعض البلدان الحديثة التصنيع تش      

. الصناعي في هونغ كونغ قد توقف فجأة نتيجة لقلـة الـصادرات            فالقطاع   1974عكس تجربتها عام    

 وعام بعده، وكثير من مصانع النسيج كانت تعمل أربعـة           1980 بالمائة بين مارس     40وزادت البطالة   

وعانـت البرازيـل    . يل إلا نمو الخدمات المستمر في الـصين       ولم يُبْق على المداخ   . أيام في الأسبوع  

. صعوبات متزايدة للاحتفاظ بوتيرة فعاليتها، ومشاكل متزايدة لإيجاد أمـوال أجنبيـة لخدمـة ديونهـا               

 مـن   1976 موجة من الإفلاسات، وقوة عمل صناعية ضـمرت منـذ            1981وشهدت الأرجنتين عام    

  .  ألفا790ً مليون إلى 1.03

بالمقارنة مع متوسط    (1980 بالمائة تقريباً في     6وريا انكمش مجمل الإنتاج الوطني      وفي جنوب ك  

 بالمائة في العـام الـذي       44وزادت أسعار بيع الجملة     ) 1979 و 1962 بالمائة بين    9.2معدل نمو من    

، عاملاً على النـضوب الفجـائي للاسـتثمار         1981 مليار دولار في     27وكان الدين المتراكم،    . سبق

ولو أنه كان هنالك العامل المهم الآخر وهو مصرع الديكتاتور بارك شونغ هـي               (1980بي في   الأجن

 37والدين الذي تنامى إلى     ). وما تلاه من اضطرابات عبر البلاد قبل قيام دكتاتور جديد بتوطيد السلطة           

 الثقيلـة   وتأثر برنامج السبعينات للـصناعة    . 1986 مليار دولار في     65 قد يصل إلى     1982مليار في   

وبفـضل  . فإنتاج السيارات تضاءل إلى نصف قدرته التي نشأ عليها في أوائل الثمانينـات            : بشكلٍ حاد 



)  بالمائـة  36(الانخفاض الحاد في الاستهلاك المحلي، والإجراءات لعقلنة القدرة وتخفيض حاد للعملة            

  . ولكن الحكام كانوا على شفا الهاوية. استقر الاقتصاد الكوري

ت هناك صعوبات بالنسبة لبعض البلدان الحديثة التصنيع، ولكنها ضئيلة بالمقارنة مع تجربة             لقد كان 

إن تركيا، وبيرو، وزائير، وباكستان، وبولندة وكوريا الشمالية ومصر قد وصلت إلى العجز             . الآخرين

 التجـارة،   توقفت المساعدة، وضمرت  : بوليفيا أفلست تماماً  . عن إيفاء خدمة ديونها في مراحل مختلفة      

 عامـاً مـن     165التاسع والثمانين بعد المائة خلال      وارتفعت الديون بينما العسكريون يقومون بانقلابهم       

 مليـون دولار إلـى الميـزان        600جالباً  (لم يزد فيها إلا تهريب الكوكايين       ). 1980يوليو  (الاستقلال  

لفرد في أمريكا الجنوبية وانتهـت      إن جامايكا بدأت السبعينات بثاني أعلى دخل ل       ). 1980التجاري في   

 بالمائة للفرد، وإلى واحد من كل ثلاثة من قوة العمل يسرح، وإلى هروب رأس               25إلى دخل ينخفض    

المال والعمل الماهر، ومئات يقتلون في حرب الشوارع، ومخزون من الطعام والأدوية لا يكفي أكثـر                

ومسبب الكـساد العـالمي،     " جأ الأخير للإقراض  المل"إن الاستدانة من صندوق النقد الدولي،       . من شهر 

أنا لا أعرف أي شعب يمكنه تحمـل        " فلتشر   وكما قال الوزير ريتشار   . حطمت الضغوط على الجزيرة   

  ".هذا دون أن يطيح بالحكومة أو القانون العرفي

أحـداث  : فالمشاكل ها هنا بسبب أزمـة سياسـية خارجيـة         . إن زامبيا تعطي مثالاً آخر فيه عبرة      

. بابوي، وأنجولا وجنوب أفريقيا متشابكة بشكلٍ وثيق مع مشاكل بلد هو أصلاً عقدة مناجم النحـاس               زم

 بالمائة من مردود الصادرات يستمد من النحاس، وفـي          90و. فالواردات تعتمد على صادرات النحاس    

بـين  لم تساهم صادرات النحاس بشيء إلى مورد الحكومة         (بداية السبعينات شكل نصف دخ الحكومة       

 جنيـه   1400إن سعر النحاس قد هبط من ذروته مـن          ). 1980 بالمائة فقط في     6، و 1979 و 1977

لقد أصيبت ثلاثة أرباع عمليات مناجم زامبيا       . 1977 جنيه في مارس     614 إلى   1974بالطن في بداية    

 لتبقـى   فمناجم لوانشيا الضخمة، مثلاً، تكلف من الأجهزة المـستوردة والـنفط          . بالخسارة بذلك السعر  

لقد جرت محاولات لتشكيل كارتل من مصدري       . مفتوحة أكثر مما يكسب من مردودها من الصادرات       

النحاس، إذ أن زامبيا هي رابع أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وتشيلي، ولكنها                

  . فشلت بسبب رفض تشيليي التعاون

ت قد كبرت إلى الدرجة التي لم يعـد بالإمكـان معهـا             ، كانت الفجوة بين الدخل والنفقا     1978في  

وتأمين مستوى عالٍ من نفقات الدفاع لم يكن ممكناً دون تخفيضات متتاليـة             . تغطية القروض الخاصة  

وكما لاحظـت لوزاكـا     . بالنفقات، ضاربة بذلك النفقات العامة كالصحة والتعليم، والاستهلاك الشعبي        

فسياسة الحكومة قد أنتجـت نظـام تقـشف،         .  كل شيء ينهار حوله    إن الإنسان يشعر بأن   : "ديلي ميل 

ومستويات هابطة، ونقص في كل شيء، وإفلاسات، وبطالة مرتفعة، وسوء تغذية إن لـم نقـل بـأن                  



ولم يكن من منقذ إلا أن يعيد صـندوق النقـد           ). 1978 مايو   15التايمز، لندن   " (المجاعة على الأبواب  

 22واستعداداً لهذا، زاد سعر المحصول الرئيسي المحلي، الـذرة          . ريةالدولي فتح إمكانية لقروض تجا    

ووصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية بعد مفاوضات مجهدة وبعد وعد بأن تخفـض قيمـة                . بالمائة

وانخفض الاستهلاك  ).  بالمائة في العام الأسبق    20بعد انخفاض   ( بالمائة   100العملة الوطنية، الكواتشا    

 عندما ارتفعت أسعار    1979لقد كان هناك شعور بالراحة في       . ارتفاع أسعار الواردات  مرة أخرى مع    

تمتلـك   (1975فشركتا المناجم الرئيسيتان لم تقعا في خـسارة لأول مـرة منـذ              . النحاس مرة أخرى  

  ). بالمائة منهما51الحكومة 

د وصول الركـود الثـاني      إن زامبيا التي انقطعت أنفاسها بالركود الأول، لم تنتعش بعد أبداً، وعن           

وارتفع أثناء ذلك سعر الذرة المستوردة      (هبطت أسعار النحاس ثانيةً وتوافق هذا مع موسمي ذرة سيئين           

ورفعـت الأسـعار    ) ولكنها حمت الـدفاع   (ومرة ثانية، خفضت الحكومة نفقتها      ).  بالمائة 300حوالي  

قفت الواردات في مراحـل مختلفـة لأن        وتو).  بالمائة 50 و 30الذرة زادت أسعارها بين     (الاستهلاكية  

. الواردات الماضية لم يدفع ثمنها، وشحنات النفط تمهلت في الخليج الفارسي منتظرة تـسوية الـديون               

ونفذ احتياطي العملة الأجنبية، وانخفض الاستثمار، وانتشرت الإضرابات وهددت الحكومـة بـانقلاب             

انخفـاض مجمـل    : قد أورد تاريخ محن ذلك العقـد      إن تقرير منظمة العملة الدولية      ). 1980 أكتوبر(

 بالمائـة،   65 وانخفاض الاستثمار العام بـ      1979 و 1974 بالمائة بين    46الإنتاج المحلي الحقيقي بـ     

وأصبح على المنتجين الزراعيين أن يدفعوا ثلاث مرات أكثر في مشترياتهم من المـدن عمـا كـانوا                  

وعندما بدأ صندوق . ـ لقد كانت زامبيا تعود إلى الوراءوانحطت المدارس والنقل  . 1965يفعلون في 

. النقد الدولي مفاوضاته الجديدة المبرحة تبين أن التضحيات الرهيبة في الماضي لم تسفر عـن شـيء                

  ".الأسوأ قد يأتي"بأن ) 1981 فبراير 20(وكما قالت الفايننشال تايمز اللندنية 

ن قطعة أرض هي زامبيا، ونظام اقتصادي عالمي،        وتحت هذه الاختلاسات، كان الناس يصلبون بي      

إن المعلقين الاقتصاديين بلهجة من الاستقامة الفكتورية التي تبـدو          . بين دولة وسوق من دول متنافسة     

بعد " يعيشوا ضمن إمكانياتهم  "بأنها جزء من موروثات الاقتصاد المعتاد شددوا على حاجة الفقراء لأن            

مستر مانلي في جامايكا والرئيس كاوندا في زامبيـا، قـد           : دان فرديان وهناك قائ . أن تبخرت الوسائل  

ولم يكن أي منهما متساهلاً بشكلٍ خاص، ولا يمكن أن تعلـل            . قُرِّعا لأنهما كانا متساهلين مع شعبيهما     

الأخطاء الفردية لقادة الحكومة ضرورة حرب استنزاف البشر، ولو أن مجرد الخطأ أو التـساهل قـد                 

إن المعلقين لم يكونوا مجبـرين علـى أن ينظـروا           .  الدور الهام، إذن لكان العلاج سهلاً      لعب مثل هذا  

وراءهم إلى لائحة الرصيد ليحسبوا كم من الأطفال قد ماتوا، بقرارٍ واعٍ، لأن سعر الـذرة قـد نـزع                    

  . الغذاء من أفواههم



دل الزيادة عـن متوسـط      فهبوط مع . الإجراءات الديموغرافية القاسية تقترب مع الزمن من الحقيقة       

، قـد تـدل علـى       1981 – 1980متطلبات الحياة في الستينات، عندما تنشر أخيراً نتائج إحصاءات          

فقد هبط تناول البروتين عند قطاعات هامة من سـكان          . الإنجازات الماضية كانت رائعة ولكنها نقضت     

.  التاريخ المعاصر الطويلـة    والمجاعة أصبحت مرة أخرى علامة فارقة يكثر وقوعها في جملة         . العالم

إن  24.والملاريا والكوليرا أصبحتا من الأمراض المستوطنة في آسيا، وكذلك مرض النوم في أفريقيـا             

، أكان الإفراط في الفولاذ     "إفراط القدرة "لأن الكساد يلغي    . انتصارات الازدهار الكبير قد عكست ببطء     

  .أو بناء السفن أو العمال

ى فتحت ضربات مطرقة الأزمة العالمية، تتداعى البن      .  هي جزء من العملية    التغيرات الديموغرافية 

فالأنظمة الحاكمة  . فمن منتصف الستينات تقدمت أجزاء من العالم الثالث في طريق الركود          . الاجتماعية

والمهمة التي نصبوا أنفسهم لها، هي خلق قوة قومية نامية واثقة قـد أسـلمتهم إلـى                 . أفسدت الأخلاق 

لقـد  . التشبث بالحكم، متولين الأمور وهم يتخبطون على غير هدى دون مجد ولا هدف رفيع             ضرورة  

بقوا محميين بالبنادق، التي يبقى ولاؤها مرتبطاً بجنود يدفع لهم أجرهم في حينه وتتوفر لهم البـضائع                 

  . التي ينفقون عليها رواتبهم

فـالمواطنون  . القلـق "  المـال  هروب رأس "انحطاط المعنويات يمكن رؤيته بشكلٍ واضح في        إن  

المحترمون الذين يعتمد عليهم قد بذلوا كل الجهود الصالحة أو المنكرة ليخرجوا بأموالهم من البلاد إلى                

ويصبح ميزان المدفوعات وهو فير فـي الأسـاس         . مواطن الأغنياء العالمية، بلدان المراكز الصناعية     

أكان ذلك بعمليات التهريـب، مـثلاً تهريـب         . الأسودوفساد الأخلاق يشاهد بانتشار الاقتصاد      . كارثة

 مليـار   12 و 7.5وتقدر بين   الحشيش من كولومبيا والإكوادور والبيرو وبوليفيا أو مراكش إلى الشمال           

جنيه؛ أو بمعاملات مالية مكتومة من خلال حسابات مصرف سويسري، فالأعداد المتزايدة من الأغنياء              

فالمـال  . وعليهم أن ينظفوا أرباحهم   . بقائهم المالي في مسقط رؤوسهم    يشير سلوكهم إلى نقص إيمانهم ب     

وبالنسبة لمراقب ساذج قد يبـدو أن لـيس هنـاك           . أسود داخل الدولة، وخارج حدودها يصبح أبيضاً      

  . اقتصاد موضوعي أبداً، فهناك ببساطة معارك الجشع

اعتراف بأن  ية التخطيط هي    فغا. إن تدهور الجهود في التخطيط هو جزء من عملية فساد الأخلاق          

والحكومـات فـي    . فالخطة تتطلب بيئة مستقرة ودخلاً مستقراً     . المستقبل لا يمكن خلقه بفعلٍ واع وحر      

  : السبعينات قد أقنعت بشكلٍ متزايد وبالممارسة بدل النظرية بما عرضته شركة هولندية عملاقة
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ففي عالم اليوم ليس هناك فائدة      . يجيالتخطيط مضيعة للجهود اليوم، وخصوصاً التخطيط الاسترات      "

فكل ما هو طويل الأمد لا يـستحق الورقـة التـي يكتـب              . من النظر أبعد من ميزانية عام أو عامين       

   25".عليها

وبالنسبة لزامبيا، وهي وكالة أصغر من الشركة الهولندية، فإن شهراً أو شهرين هو أقـصى حـد                 

كومات تملأ عين العامة أكثر من الشركات، وأقليـة مـن           بالطبع إن الح  . يتطلع إليه منظورها الواقعي   

لقـد  .  المعذبة تتطلع إلى طقوس تخطيط يكون مصدر الراحة للمستقبل، حتى لو اختفى الجوهر             العيون

لقد أصبحت جـزءاً    . ظهرت الخطط على الرفوف في سلسلة من الصفوف، ولكنها لم تعبر عن التزام            

ذين استمروا ببعض إجراءات التخطيط ابتعدوا عن الطموحـات         وأولئك ال . من علاقات الحكومة العامة   

، أو بعبارة حكومـة الهنـد       "مسافات للتنفس "،  "مرونة"، وأوجدوا   "للتنمية الاقتصادية الوطنية  "البطولية  

وكثيرون تخلوا عن هدف بناء الصناعة وتوجهوا نحـو توسـيع           ". خطة عطلة "الساحرة في الستينات    

.  في الوطن مضمون على الأقل ويجعل الأنظمة الحاكمة تبقى مدة أطـول            فالطعام المزروع . الزراعة

. فهي لم تعد تثق بقدرتها على كسب المزيد من التصدير، واستيراد طعام هو أرخـص فـي الخـارج                  

  . فالضرورة قد صنعت من الاعتماد على الذات فضيلة، وأسرعت النظريات لتزيينها

ولقد انعدم القانون بزيادة أعدادهم، حتى لم       . ة من الركود  الجيوش وقوى الشرطة في العالم المستفيد     

سـياخ  أون عيـون المتهمـين ب     ؤن شرطة بيهاري وجدوا بأنهم يفق     إ. يعد بالإمكان التمييز بين الوجهين    

لقد نمت السجون بأسرع مما نمـا الاقتـصاد         . الدراجات أو يكسرون ركب أولئك الذين يشتبه بأمرهم       

سـجنوا   ألفاً قد    140إن  . أصبحت فيلقاً وء السياسيين الذين لا أسماء لهم       الوطني وكبرت جماعة السجنا   

ويتبع ذلك ضرب الـنفس بالـسياط،       . دون تهمة أو محاكمة في نظام الطوارئ في عهد السيدة غاندي          

حملات التعقيم الإجباري في الهند التي دمرت مئات الألوف حسب مذهب يقول، لو أن الشعب يُلغـى                 

وهنالك المليون فيتنامي الذين وضعوا في قـوارب        . ت أن تكون ناجحة بشكلٍ بارز     الحكومالاستطاعت  

وهاموا في البحار؛ أو همجية جنرالات تشيلي والأرجنتين، أو سيول اللاجئين الميـؤوس مـنهم فـي                 

  . رحلتهم الطويلة عبر أفريقيا

منـاطق المركزيـة    وفـي ال  . ن السبب، فالنتيجة جنون الإحساس بعدم الأمان بين الحكام        كاومهما  

ففـي  " بالقانون والنظام "الصناعية تنتج الظاهرة نفسها زيادة كبيرة في الأسلحة الخاصة، وهوساً عاماً            

بريطانيا، بالرغم من محاباة الحكومات المتتالية للقوى المسلحة والشرطة فإن خدمات الأمن الخاصة قد              

بع وستين من قوى الأمن الخاص الرئيسية،        ألفاً قد استخدموا في س     32وهناك  . ازدهرت في السبعينات  
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 ألفاً يستخدمون كوكلاء للشركة، وهذا العدد هو أكثر من ثلث المستخدمين في القوات المـسلحة                133و

لقد نما العالم بـشكلٍ     .  بالمائة من أولئك المستخدمين مثلاً في مناجم الفحم        40الرسمية، ولا يقلون عن     

  . خشون فقد ممتلكاتهميبعث الذعر في نفوس أولئك الذين ي

الألوف قد ذبحـت، فـي      . وبينما تزداد وسائل العنف، يزداد العنف نفسه إلى درجة الحرب الأهلية          

كأنمـا  . أوغندا وكامبوديا ونيكاراغوا والسلفادور ولبنان وجنوب الفلبين وباكستان وأثيوبيا وهلم جـرا           

وكل وحـشية   . ه الصامتين نزيفاً متتابعاً   النظام وهو غير قادر على أن يطرد جرثوم الكساد يوقع بسكان          

فالجنرالات ووكلاؤهم يستطيعون أن يمـسكوا حـدهم        . تقترف تزيد قوة أولئك الذين يلوحون بالرايات      

أما الحكومة النيابية والصحافة الحرة فقد عفا عليهما الزمن، لقـد أصـابهما الركـود      . بالرقعة الوطنية 

  . بشكلٍ مميت

باندونغ فكرة العالم الثالث، وهو البديل الثالث للمجابهة العقيمـة بـين             أنشأ مؤتمر    1955في عام   

ولكن الأولوية الحاصلة كانت تختلف في الواقع قليلاً عـن          . الشرقية" الاشتراكية"الغربية و " الرأسمالية"

اء لقد أظهر العالم الثالث أن العالم واحد وليس ثلاثة، وكل الأهوال التي تصيب الفقـر              . الشكل المقترح 

وكانت هناك أولوية أخرى مختلفة، فالمنافسة قد جرت دول العالم الثالث لتحريك            . قد تنال من الأغنياء   

وكان دور سكان هذا العالم أن يعملوا في صمت، ولا يتباهوا ببـضائعهم             . مجتمعاتها للقيام بجهد مكثف   

 علـى انـه مولـد       Puritanismإن بعض المراكز الصناعية قد أساءت فهم هذا التزمت          . الاستهلاكية

فهم لم يكونوا يرون المعنى الخفي في تقشف الـصين،          . مجتمع جديد، وليس تكراراً للرأسمالية البدائية     

إن حب العمل اليدوي هو الفضيلة الجوهرية في البروليتاريا         : "ون نداء صحيفة الشعب اليومية    ؤولا يقر 

عالم دول متنافسة، وكان    لوك دولة فقيرة في     ولم يفهموا بأن التقشف كان جوهرياً لس      ". والشعب العامل 

لقد فهم ستالين هذا في روسيا، عندما رجـاه         ". التحرر القومي "جوهرياً لذلك التحرر للدول الذي يدعى       

  : الشعب أن يبطئ وتيرة التصنيع

إن الوتيرة لا يجب أن تبطئ على العكس، يجب أن نسرِّعها بكل مـا فـي قوتنـا                  ... كلا يا رفاق  

وعلينا أن نتجاوز هذا التـأخر فـي        .  عام وراء البلدان المتقدمة    100 أو   50تنا فنحن متخلفون    وإمكانيا

   26.أما أن نفعل هذا أو يسحقونا. عشرة أعوام

تأمـل قـول كـيم      . نفس الموضوع قد سمع صداه في أقوال كبار الرأسماليين في العالم الثالث           إن  

  : ووتشونغ، رئيس جماعة الداوو الكورية
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في البلدان الرأسمالية يقوم النـاس      ..  بالبلدان الغنية، علينا أن نعمل بثلاث مرات جهدها        حتى نلحق 

إن الأرباح هي من أجل إعادة      ... في كوريا علينا أن نفعله من أجل الشعب       . بالأعمال من أجل الأرباح   

   27.وعلى القادة أن يقدموا تضحيات حتى يتبعهم الشعب. الاستثمار وليس من أجل المتعة

. قد جُرت البلدان النامية بتتابع سريع إلى تيار النمو الاقتصادي العالمي أثنـاء الازدهـار الكبيـر              ل

وفي فعلها هذا أجبـرت الحكومـات   . ونفذت السوق العالمية لأول مرة إلى جميع زوايا الكرة الأرضية    

يـة تـركيم رأس     ورجال الأعمال أن يفرضوا أنظمتهم اللازمة للمنافسة فالتقشف كان جزءاً مـن عمل            

لقد أصبحت التنمية الاقتصادية الوطنية     . ولكنه أدى كجزء من النمو المتزايد إلى زيادة الاندماج        . المال

وهذا بدوره أدى إلـى     . فالنمو داخل تقسيم خاص للعمل حل محلها      . مستحيلة، وطوباوية بشكلٍ متزايد   

لكن النمو لم يعد ممكناً إلا كظاهرة       و. أجل النمو الاقتصادي  مجتمعات متصلة يطلب منها التضحية من       

إذ أن الحكومات قد تقصفت كعيـدان       : ولاندفاع إلى العمل تحول إلى اندفاع نحو تدمير الذات        . عالمية

وفجأة تكـشفت الأنظمـة     . يابسة بين البطالة القاسية والجوع في الوطن وبيئة جامدة القلب في الخارج           

ليات غير قادرة على تشكيل عالمها بل تمتص كالعلق إنتاجها          الحاكمة القومية لا كقيادة وطنية بل كطفي      

  . المحلي

فلو أن جميـع    . مستقلةفي بناء أساس مستقل اقتصادياً لقوة سياسية        : ويبقى الإلهام في العالم الثالث    

الارتباطات مع باقي العالم تنتهي أو يسيطر عليها، فهل بالإمكان أن يتسارع التراكم إلى الدرجة التـي                 

.  فيها الاستخدام التام؟ إن أكثر الأشكال تطرفاً في هذا المذهب يتجسد في دول المعسكر الشرقي               يحصل

وهي تبقى مبدئياً، مجتمعات مخططة، محكومة بسلطات تقول أن بقدرتها تشكيل وحداتها الوطنية بأيـة               

  . فالتضخم العالي والبطالة هما ظاهرتا الرأسمالية لا الاشتراكية. طريق تختارها
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